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 وجاء في كلمة رئيس الاقليم :
"الضيــوف الأعــزاء أرحــب بكــم في أربيــل ، عاصمــة 
ــل  ــي الأم ــذا يعط ــم ه ــتان ، وان حضورك ــم كردس إقلي
والقــوة والثقــة بالنفــس، وإن مــن دواعــي الفخــر 
والاعتــزاز ان المعــرض صــار اكــر تطــوراً وأكــر تنظيــاً".

وأضــاف "كردســتان تحتفــي بالثقافــة والكتــاب 
إيمانــاً منهــا بــأن الثقافــة أســاس بنــاء الحيــاة الكريمــة، 
وان الشــعب الــذي يتســلح بالثقافــة الســليمة يســتطيع 

ــد ويســتفيد. ــي مســتقبله ويســتطيع ان يفي ان يبن
ــرض  ــوم المع ــع ، والي ــاب بتواض ــرض الكت ــدأ مع ب
التاســع يقــام في أربيــل ، وهــذا دليــل عــى حــب شــعب 

ــاب والثقافــة. كردســتان للكت
مــن ســكان كردســتان  الكبــر  الاهتــام  وهــذا 
ــاب  ــن والكت ــم  للمثقف ــى احترامه ــل ع ــرض دلي للمع

والقلــم .
ــكل  ــول ب ــزاز ان نق ــر والاعت ــي الفخ ــن دواع ان م
ثقــة ان الحريــات العامــة والخاصــة مصانــة لــكل فــرد، 
والدليــل عــى ذلــك ان في هــذا المعــرض كل دور عــرض 
النــر حــرة بعــرض اصداراتهــا ولا رقابــة عــى الكتــب 

ــي تســهم  ــدور الت ــذه ال ــق به ــق بأنفســنا ، نث ــا نث لأنن
وتعــزز الثقافــة في كردســتان والعــراق بصــورة عامــة.

بهــذه المناســبة أود ان أقــدر وأثمــن جهــود "المــدى" 
ــع كل  ــل م ــم للتواص ــري كري ــخص الأخ فخ ــود ش وجه
هــذه الــدور العالميــة ومــع كل هــؤلاء المثقفــن، وتهيئــة 
الأجــواء مــع حكومــة كردســتان لإقامــة المعــرض ســنويا 

في أربيــل".
وأشــار الى ان "اربيــل ســتكون منفتحــة ومســتعدة 
ومرحبــة بمثــل هــذه المعــارض"، متمنيــا للحضــور طيــب 
الإقامــة في أربيــل، وأشــكر اهتامكــم والســام عليكــم 

ورحمــة اللــه وبركاتــه".
"واكــد رئيــس الــوزراء الليبــي الســابق محمــود 
اهميــة   يكتســب  المعــرض  ان  كلمتــه  في  جبريــل 
ســعيد  واضــاف:  العقــول  يبنــي  لانــه  ســتراتيجية  
ــور  ــرف بالحض ــوني للت ــن صحب ــرام الذي ــائي الك وزم
ــن  ــي ب ــة ولا أخفيكــم أنن ــة الجميل إلى هــذه الاحتفالي
الامتنــان وبــن التمنــي للأســتاذ الصديــق فخــري كريــم 
، امتنــاني لــه بهــذه الدعــوة الكريمــة وأتمنــى ان تتكــرر 
هــذه الدعــوة في ســنوات قادمــة بــإذن اللــه ، ذلــك لأن 

الإقليــم تســكن  بأرضــه وناســه، هــذه الكيميــاء الجميلة 
التــي خلقــت عــى هــذا الإقليــم  والتــي تضــع  الإنســان 
في وســط مــا يلــم بمنطقتنــا  بحيــث يشــعر بــأن هنــاك 

ــه". ــإذن الل ــد ب ــرا في الغ ــا كب أم
اللحظــة  هــذه  في  أهميتــه  "للمــكان  وأضــاف: 
التاريخيــة بالــذات، فمنــذ مــا يقــرب مــن عريــن 
ــا  ــال القريبــة مــن هن عامــا كان هنالــك رجــال في الجب
يمتشــقون أســلحتهم يحاربــون مــن اجــل المواطنــة، 
وعندمــا القــوا أســلحتهم انتقلــوا لنضــال آخــر وفي ذلــك 
ــع العــربي في الوطــن  ــوار الربي ــر مــن ث ــر لكث درس كب
العــربي . إن هــذه الثــورات صنعهــا المســتقبل وسرقهــا 
المــاضي، فــان مــا يحــدث هــو صراع حقيقــي بــن 
المســتقبل والمــاضي ، وأهميــة هــذا الــراع انــه يحــدث 
ــرات  ــرف بالتغ ــا يع ــة في م ــة التاريخي ــذه اللحظ في ه
ــورات مغــزى اكــبر مــا  ــة، أعطــت للث ــة المعرفي الكوني

ــه. ــد نتخيل ق
قــال وزيــر الخارجيــة هوشــيار زيبــاري في حديــث 
خــاص لـــ "المــدى"، ان "معــرض أربيــل الــدولي للكتــاب 
ــه  ــاء الل ــدا ان ش ــة ج ــة مهم ــة وثقافي ــرة حضاري ظاه
تتكــرر هــذه التجربــة في بقيــة المحافظــات والنــاس 
ــا  ــدة"، مبين ــدارات الجدي ــب والإص ــى الكت ــع ع تتطل
انهــا "ليســت المــرة الأولى التــي أحــر إلى المعــرض 

ــل". ــاب في أربي ــدولي للكت ال
ــذا  ــت ه ــا تبن ــدى مشــكورة لأنه وأضــاف، "دار الم
المهــم وبشــكل مســتديم طــوال  الثقــافي  المــروع 
بالقــول  ســعادته  عــن  معــبرا  الماضيــة"،  الســنوات 
"فرحــون لأننــا نشــاهد هــذه الحركــة والمشــاركات 
الجديــدة التــي تختلــف عــن الســنوات الأخــرى".

ــة إلى  ــد بحاج ــة الى ان "البل ــر الخارجي ــار وزي وأش
ثقافــة القــراءة و الاطــاع عــى ثقافــات الآخريــن، وان 

المدى تطلق مهرجانها السنوي للمعرفة في اربيل
رئيس اقليم كردستان يفتتح معرض الكتاب الدولي التاسع..

الدورة الحالية تستذكر الشاعر الكبير شيركو بيكس .. وتحتفي برموز عراقية اخرى

افتتحت الاسبوع الماضي  
فعاليات النسخة التاسعة من 

معرض أربيل الدولي للكتاب 
بمشاركة أكثر من 250 دار نشر 
عربية وأجنبية حضرت من 35 

دولة، في بارك سامي عبد 
الرحمن، وسط أربيل، بحضور 

رئيس إقليم كردستان مسعود 
بارزاني، وشخصيات سياسية 

وثقافية رفيعة  منهم رئيس 
الوزراء الليبي السابق محمود 
جبريل وجمع جماهيري كبير.

واستهل حفل افتتاح المعرض 
الذي يستمر لغاية 12 نيسان 

الحالي، بغناء النشيد الوطني 
العراقي والنشيد الوطني لإقليم 

كردستان ، وبعدها القى السيد 
مسعود بارزاني كلمة أشاد فيها 
بحسن التنظيم وتطور المعرض 

سنة بعد أخرى، مشيدا بدور 
مؤسسة المدى في نشر الثقافة 

والمعرفة في البلد.

اربيل/ تاتو 

تصوير : محمود رؤوف
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حريــة الفكــر مضمونــة ومصانــة واعتقــد هــذه ترجمــة 
عمليــة لهــذا الموضــوع".

التاســع  الــدولي  أربيــل  وعــى هامــش معــرض 
جلســة  الأربعــاء،  أمــس  ظهــر  أقيمــت  للكتــاب، 
اســتذكارية للشــاعر الراحــل شــركو بيكــه سي، ألقيــت 
ــرض  ــل وع ــد الراح ــن قصائ ــة م ــا مجموع ــن خاله م
فيلــم "أســد الجبــل" الــذي يتحــدث عــن رحلــة الشــاعر 
وحياتــه ومقاطــع شــعرية بصــوت بيكــه سي، والفيلــم 

ــدى. ــة الم ــاج مؤسس ــن إنت م
ــدة "بنــت الوطــن"  ــز قصي وألقــى الشــاعر آزاد باي
وهــي مــن القصائــد التــي لاقــت شــهرة واســعة لأنهــا 

تتحــدث عــن الهمــوم التــي حملهــا الشــاعر للوطــن.
ــدى"،  ــث الى "الم ــز في حدي ــاعر آزاد باي ــال الش وق
التقديــر  بيكــه سي شــاعر يســتحق كل  ان "شــركو 

والاحــترام، ويعــد أحــد قامــات جبــال كردســتان".
وأضــاف، "نحتفــي هــذا اليــوم بمناضــل وطنــي 
ــردي، وأحــد أهــم  ــل في الأدب الك ــه دور فاع ــر، ول كب

رمــوز الثقافــة في إقليــم كردســتان والعــراق".
 شــاكرا في الوقــت ذاتــه مؤسســة المــدى عــى  
"الاهتــام بالشــعراء والمثقفــن والأدبــاء، واســتذكار 

بهــم". أعالهــم والاحتفــاء 
مــن جانبــه، قــال الشــاعر محمــد رازكار احمــد، في 
حديــث الى "المــدى"، ان "الشــاعر الراحــل شــركه بيــي 
ــل  ــم والوطــن العــربي، ب ــن أعظــم شــعراء الإقلي سي م
ــي، لان أشــعار بيكــه سي ترجمــت الى  هــو شــاعر عالم

عــدة لغــات، وتــدرس كتبــه في جامعــات عالميــة".
وأضــاف، "تميــز الشــاعر بيكــه سي بكتابــة القصيــدة 
الوطنيــة التــي تحمــل معانــاة الكــرد  أيــام النظــام 
البعثــي الســابق، وتحمــل غربــة خــارج الوطــن دامــت 

عــدة ســنوات".
وكعادتــه في معظــم دوراتــه الســابقة فــان معــرض 
أربيــل للكتــاب شــكل البوابــة الرئيســة لدخــول عــرات 
العناويــن المختلفــة وضمــن مختلــف الاختصاصــات 
نــر  لهــا دور  التــي كانــت  الــدول  ومــن معظــم 
ــت  ــي افتتح ــعة الت ــدورة التاس ــاركة في ال ــع مش وتوزي
ــع  ــم كردســتان وبحضــور رســمي رفي ــا في إقلي فعالياته

ــارزاني .  ــعود ب ــم مس ــس الإقلي ــه رئي يتقدم
ويؤكــد عــي محســون مــن )دار الفــارابي( اللبنانيــة 
انهــم يحرصــون عــى تحضــر مجموعــة مــن العناويــن 
ــرض  ــرة الأولى في مع ــا للم ــل طرحه ــن اج ــة م المختلف
أربيــل الــدولي للكتــاب ، مشــراً الى ان الســنة الحاليــة لم 
تختلــف عــن ســابقاتها حيــث ضــم جناحهــم مجموعــة 
الكتــب  عناويــن سياســية واقتصاديــة بالإضافــة الى 
ــة  ــدى( ان في مقدم ــن محســون لــــ)الم ــة .ويب المترجم
هــذه العناويــن هــو كتــاب )لبنــان مــن دويــات 
فينيقــا الى فدراليــة الطوائــف( وهــو إصــدار جديــد 
ــن  ــون اب ــاب )القان ــة الى كت ــداً بالإضاف ــم ج ــد مه ويع

الحيــاة( لمؤلفــة العراقــي عبــد الجبــار الجبــوري وكذلــك 
ــذي يركــز عــى  ــاب )بحــث في الاقتصــاد العــادل( ال كت

ــن. ــن المواطن ــروة ب ــع المتســاوي لل التوزي
ــة  ــارابي مجموع ــى دار الف ــرف ع ــتعرض الم ويس
ــن  ــدث ع ــي تتح ــة الت ــن الترجــات الإنكليزي ــرة م كب
إقليــم كردســتان ، مبينــاً ان مؤسســتهم قامــت بترجمــة 
معظــم الأعــال الضخمــة التــي كتبهــا مؤلفــن وباحثــن 
أجانــب عــن إقليــم كردســتان وحيــاة المكــون الكــردي .

مــن  بحصتهــا  المريــة  النــر  دور  وســاهمت 
العناويــن الجديــدة في إغنــاء الــدورة الحاليــة مــن 
ــل حيــث يحــي المــرف عــى  ــاب في أربي عــرس الكت
ــر  ــي اك ــود عبدالنب ــر( محم ــس للن ــاح )دار اطل جن
ــب  ــن الأدب وكت ــت ب ــف توزع ــوان مختل ــن 36 عن م
اللغــة ومجموعــة مختصــة بــالأدب الســياسي الســاخر .
ويقــول عبــد النبــي في تريــح الى )المــدى(  ان 
روايــة )عــودة( لمؤلفتهــا ســلمى حســب اللــه هــي 

عمــل جديــد ويظهــر لأول مــرة في معــرض أربيــل 
وهنــاك ايضــاً روايــة )هــب يــك( لمحمــد صــاح راجــح 
ــرض  ــاً في مع ــب مبيع ــى الكت ــب أع ــة لق ــد صاحب وتع

ــاب . ــر للكت ــرة الأخ القاه
ــي ان حصيلتهــم في هــذه الســنة  ويضيــف عبدالنب
ثاثــة مــن كتــب الأدب لمؤلفهــا الدكتــور احمــد مجاهــد 
وهــو رئيــس الهيئــة العامــة المريــة للكتــاب مــع 
عناويــن جديــدة في مجــال الأدب الســياسي الســاخر 
للمؤلــف المشــهور عمــر طاهــر والــذي عــرض لــه كتــابي 

ــل( . ــل( و )زمــن الغــم الجمي ــق التواب )طري
ــينا(  ــن س ــن دار )اب ــف ع ــا نتوق ــد عنه ــر بعي وغ
ــا  ــى جناحه ــرف ع ــاً وي ــة أيض ــي مري ــر وه للن
هشــام الســعدني الــذي يخــبرني دون مراجعــة القوائــم 
بانهــم يعرضــون 15 عنــوان لم يســبق لهــا الظهــور 
في أي معــرض اخــر ومنهــا كتــاب )شرح المعلقــات( 
بزيادتــه الجديــدة والقامــوس الفرنــي العــربي المبســط 

والمختــر .
ــدة والمبتكــرة  ــن الجدي ــن الســعدني ان العناوي ويب
وتختــص  مريــن  لمؤلفــن  كتــب  لمجموعــة  هــي 
بجميــع شــؤون وأعــال ومهــارات المنــزل التــي تغنــي 
مقتنيهــا في تعلــم تلــك الخــبرات وإجــادة هــذه الأعــال 
التــي يرحهــا المؤلفــن بالتفصيــل ، منوهــاً بــان أفــكار 
هــذه الأعــال مأخــوذة بالأســاس مــن سلســلة أجنبيــة 

ــة . ــاة المنزلي ــص بالشــؤون والحي تخت
وفي مؤلفــات السياســة والتاريــخ العراقــي فــأن 
محمــد ياســن مــن دار الحكمــة اللندنيــة يســتطيع 
إحصــاء عــرات العناويــن في هــذا المجــال واغلبهــا 
ــن  ــرة ع ــة لأول م ــور الأســواق العراقي ــرى ن ــد وي جدي
طريقــة بوابــة أربيــل للكتــاب المتمثلــة في معرضهــا 

التاســع .
وتعــد أقســام الكتــب الإنكليزيــة وتحديــداً المختصة 
بالمصــادر والمراجــع العلميــة مــن الأقســام الغنيــة جــداً 
بــكل مــا هــو جديــد وحديــث في مجــال تلــك العلــوم 
ــي بي  ــة )ج ــل شرك ــاح وكي ــاهد في جن ــك ان تش ويمكن
ــة  ــة مــن المصــادر الملون ــة رفــوف طويل ــرذرز( الهندي ب
الضخمــة والمتخصصــة حــراً في المجــالات الطبيــة وهــي 
ــاب  ــاء او ط ــة الأطب ــن شريح ــداً م ــة ج ــب مطلوب كت

ــة . ــات الطبي الكلي
ويــرى نــوزاد حمــه وهــو طالــب في المرحلــة الثالثــة 
ــي  ــر مــن المصــادر الت ــة ان الكث ــر الطبي بجامعــة هول
ــة  ــع المتخصص ــن المواق ــا م ــمع به ــا او س ــرأ عناوينه ق
عــى الإنترنــت وجدهــا اليــوم في معــرض أربيــل ، مشــراً 
الى انــه اقتنــى العديــد مــن المصــادر المتخصصــة في 
ــي  ــل الجراح ــوء الى التداخ ــة اللج ــن إمكاني ــل م التقلي
والعمــل عــى العــاج طويــل الأمــد وهــو التوجــه 
ــات  ــوث و المؤسس ــز البح ــعى مراك ــذي تس ــي ال العالم

ــة . ــات الطبي ــة بالدراس ــة المتخصص العالمي

المدى تطلق مهرجانها السنوي للمعرفة في اربيل
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سينما

يعد فيلم المخرج )ماركو توليو جوردانا( المنتج عام 
الجيل  افام  أفضل  من  واحد  شبابا(  )الافضل   2004
الجديد في السينا الايطالية والذي يمتد الى ما يقارب 
ملحمته  قدم  قد  برتولوتشي  كان  فإذا  ساعات،  الـ)6( 
)1900( وفيه استكمل حلمه بإكال ما بدأه فيسكونتي 
تكملة  المخرج جوردانا هو  فيلم  فان  )الفهد(  بفيلمه 
، وهو بذلك يشكل ثاثية  لفيلم برتولوتشي  تاريخية 

لقراءة التاريخ الايطالي عبر قرن من الزمن .
إحدى  تاريخ  شباباً(  )الأفضل  فيلم  يستعرض 
العوائل الايطالية بوصفها نواة للعائلة الأكبر )إيطاليا( 
كبلد، في رحلة تمتد منذ بداية ستينيات القرن المنرم 
حتى بداية العقد الاول من الالفية الجديدة، من خال 
ونيقولا  )ماتيو  وأبنائها  والأم  الأب  مكونة من  عائلة 
من  تقريباً  قرن  لنصف  تمتد  رحلة  في  وشقيقتيها(، 

تاريخ هذا البلد.
الفيضان  حيث  الستينات  بداية  في  الفيلم  يبدأ 
عاصمة عر  فلورنسا  مدينة  فيه  غرقت  الذي  الكبر 
الشال  من  الهمم  الشباب  يستنهض  إذ  النهضة، 
أجل  من  ونيقولا(  )ماتيو  الشقيقان  بينهم  والجنوب 

انقاذ الإرث الحضاري لهذه المدينة.
لرغبة والده الذي اراد منه ان يدرس  ماتيو خافاً 
التجارة يتجه ليدرس في كلية الرطة، معتقداً في قرارة 
نفسه بأنه يعمل من موقع المسؤولية الأمنية ليسهم في 
حل مشكات الواقع، في النهاية يجد صعوبة في التكيف 
مع هذا الواقع المنخور بالفساد والرشاوى حتى داخل 
سوى  مخرج  من  يجد  ولا  نفسها،  السلطة  مؤسسات 
ان ينتحر برمي نفسه من الطابق الخامس في العارة 
التي يسكنها في سعي للتكفر عن ما يصيب الآخرين 
من ظلم وحيف، أما نيقولا فهو يدرس الطب لتحقيق 
حلمه بالتخصص في علم النفس في محاولة منه لحمل 
من  النفي، محارباً  المرض  مجتمعه عى فهم طبيعة 
اجل استحداث قوانن وإجراءات جديدة تحمي المرضى 
لا  التي  ومؤسساته  للمجتمع  القمعي  التسلط  من 
تزال تعمل بعقلية القرون الوسطى، يتزوج من جوليا 
التي تعرف عليها أيام فيضان فلورنسا، الا انها تنفصل 
عن حياة الزوجية الهاديء للتفرغ للنضال في الألوية 
قاضية  لتصبح  طريقها  تشق  الكبرى  الأخت  الحمراء، 
تدخل  الحزبية،  والمنظات  العصابات  تحكمه  باد  في 
معارك غر متكافئة مع رجال المافيا التي تغلغلت في 
روح السلطة، وعمليات الاغتيال التي قامت بها لكل 
الصغرى  الأخت  أجرامها،  عى  الاعتراض  يحاول  من 
الاقتصاد  خريج  العائلة  صديق  كارلو  من  تتزوج 
والحساب الذي يصبح فيا بعد قاضياً كبراً في الدولة، 
عن  الابتعاد  ضرورة  خبر  كارلو  لعائلة  توصل  جوليا 
الباد خصوصاً انه أصبح هدفاً لجاعة الالوية الحمراء، 
قوات  قبل  لاعتقال من  النهاية هدفاً  وتكون هي في 
الرطة داخل مبنى في روما بوشاية من زوجها نيقولا 
عى  خطراً  سيكون  طليقة  وجودها  بأن  اعتقد  الذي 
المجتمع، أما الأم التي كانت تعمل في حقل التدريس 
فتحيل نفسها عى التقاعد لعدم قناعتها بالتواصل مع 
التراجيدي،  ابنها  وفاة  عى  المستمر  ولحزنها  طابها، 
هي ترفض حتى استام كتبه الادبية التي كان يحتفظ 
بها وهي ولعه الدائم وشغفه بالقراءة، فترميها وسط 
الشارع احتجاجاً عى عالم الثقافة الذي لم يوفر لابنها 
الشباب  من  غره  مثل  حياً  يبقى  كي  التاسك  سمة 

عن  بعيداً  الأم  تموت  عقله،  لوثت  فالقراءة  المثقف، 
بيت  في  صقلية  في  بسنوات  زوجها  وفاة  بعيد  روما 
شرعياً  غر  ولداً  منها  وانجب  ماتيو  أحبها  التي  المرأة 
لم تكشف سره إلا لأخيه نيقولا، الذي كان يبحث عنها 
لمعرفة سر عاقتها بأخيه بعد ان شاهد معرضاً للصور 
للأخ  تعبرية  بصورة  فيه  هي  شاركت  الفوتوغرافية 
المنتحر، وبعد تعرفه عليها تنشأ بينها عاقة وطيدة 
ويتعرف عى أبن أخيه ثم يتزوجها في النهاية بمباركة 

الأخ المتوفى في مشهد روماني سريالي تخييي. 
يعرج الفيلم عى محطات مهمة من تاريخ ايطاليا 
الطاب  ثورة  بأحداث  مروراً  فلورنسا  فيضانات  فمن 
1968 وهي الانطاقة التي شكلت الانطاقة الجذرية 
الذي  الامر  وهو  التحرر،  رغبة  فجرت  التي  الحقيقة 
ويمر  المجالات،  شتى  في  سنوات  بعد  نتائجه  ظهرت 
منظمة  تمثله  بما  التطرف  ظاهرة  عى  أيضاً  الفيلم 
ايطاليا حيث  تأسست في شال  التي  الحمراء  الألوية 
ليتعظم  الجامعة  أضرابات  الطاب  من  مجموعة  قاد 
المواجهات  معتمدة  السبعينات  منتصف  نشاطها 
اغتيال  عمليات  فنفذت  البرجوازية،  السلطات  ضد 
باختطاف  لتتوج عملياتها  السلطة  مستهدفة محاصرة 
بالفرحة  المرور  الفيلم  ينسى  لا  كا  مورو(،  )آلدو 
الكبرى يوم فازت ايطاليا بكأس العالم عام 1982، كا 
يعرج عى انتفاضة القضاء الايطالي أو ما عرف في ذلك 
الوقت بحركة )الايادي النظيفة(، عى الأوضاع الفاسدة 
منها  يأخذ  كل  بمحاصصة  أشبه  الباد  جعلت  والتي 
والمكاسب  والمناصب  الأحزاب  فيها  فتوزعت  نصيبه 
القضاء  هذا  ان  الا  الانتخابية،  أحجامها  لنسب  وفقاً 
هدفاً  وأصبح  المطلوبة  الحاية  له  تتوافر  لم  النزيه 

لعصابات الإجرام المنظم الذي تقوده المافيا المتغلغلة 
في شراين الحكم.

يكون  ان  البدء  في  الفيلم  لهذا  المقدر  من  كان 
فيلم  إلى  بعد  فيا  تحول  لكنه  تلفزيونياً،  مسلسا 
طويل بجزأين وعى مدى )6( ساعات، محققاً جوائز 
التي  الكبرى  الايطالية  السينا  رأسها جائزة  عدة عى 
)ماركو  يحاول  الأمريكية،  الأوسكار  جائزة  بمثابة  هي 
نفي  وببعد  عميقة  ذهنية  رؤية  يقدم  أن  جوردانا( 
وفلسفي عبر تسليطه الضوء عى قضايا ليس من السهل 
وبأداء  الملحمية  الصورة  بهذه  الشاشة  تجسيدها عى 
بري ملفت، محاولًا قدر الإمكان أن يمسك العصا من 
رؤية  مقابل  للمشاهد  برية  متعة  فيقدم  منتصفها، 
مثلا  ونقادها،  السينا  عشاق  ترضي  فنية  جالية 
رؤاه  الخاص  البري  عالمه  بتقديم  المخرج  رغبة  هي 

الإبداعية والفكرية لمسرة بلده. 
وثقافة  عميقة  معرفة  ذو  )جوردانا(  أن  ويبدو   
فرانشيسكا  السيناريو  كاتبة  بذلك  )يشاركه  واسعة 
لأفكاره  منفذاً  وجد  قد  اليسارية(  الكاتبة  مارشانو 
الواسعة، فحاول ان يقدم فيلاً أشبه بالنصوص الأدبية 
العميقة معتمداً كا في الروايات الكاسيكية عى إيصال 
أفكاره من خال الحوار، كونه يحمل أفكار الشخصيات 
مثلا يقدم الشخصية وطريقة حضورها، أما من ناحية 
التعبر السينائي فقد اتخذ من اللقطة الكبرة أسلوباً 
ذات  أو  الغامضة  الشخصيات  مشاعر  عمق  لتحليل 
الطبيعة الرومانسية الهادئة وهي شخصية )الأخوين( 

التي نسر مع حكاياتهم طوال ساعات الفيلم الست.
عى  أدائية  تنويعات  عى  يسر  جوردانا  وعي  إن 
اساس رؤاه الخاصة، لذا سنجد صدى مكرراً لأفكاره في 

الاحقة مع ماحظة تغرها وتفاوت حضورها  اعاله 
في  الوعي  مكونات  هي  الرؤى  هذه  وآخر،  عمل  بن 
نفوس شخصياته  اغوار  لسبر  الجادة  ومحاولته  فكره، 
أو  مقلقة،  أسئلة  عن  إجابات  تضع  أن  تحاول  وهي 
تضع أسئلة لمشاكل تعصف بها روحها أو وضع بلدها.

بن  العاقة  رصد  في  رؤاه  جوردانا(  )ماركو  يبني 
معيقاً  بوصفه  النظام  وجود  وبن  ومعناها  الحرية 
تبحث  شخصياته  فكل  لتحقيقها،  وقيداً  الحرية  لهذه 
انه  الذاتي،  وجودها  وعن  كينونتها،  عن  حريتها،  عن 
فالبطل )ماتيو(  المتغرات،  الهوية في عالم  البحث عن 
مسؤوليته  في  هي  الحرية  بأن  يعتقد  الرطة  رجل 
بتوفر الأمن والأمان للناس إلا أنه يصطدم بالمشاريع 
البروقراطية لمرؤوسيه، في ظل واقع اجتاعي مزيف 
الرحيل  يجد سوى  فا  والمحسوبية،  بالرشوى  ومنخور 
رأس  ليلة  منتحراً  نفسه  رمي  عبر  بديله  حرية  نحو 

السنة من الطابق الخامس في العارة التي يسكنها. 
فهم  هو  عنده  الحرية  حلم  الآخر  هو  نيقولا 
يتخذ من  لذا  نفسيته،  في  والغوص عميقاً  الآخر  ذات 
لفهم  حياتياً، في محاولة  النفس مروعاً  الطب وعلم 
عقلية،  بلوثة  أصيبوا  الذين  البر  من  النوعية  هؤلاء 
واستحداث قوانن وإجراءات تحميهم من مرؤوسيهم 

الأطباء وتسلطهم القمعي.

أما الأخت الكبرى، فهي الأخرى تبحث عن كينونة 
لراعات  حلبة  وأروقته  القضاء  من  لتتخذ  حريتها 
مزمنة غر متكافئة مع من يحكمون صقلية )المافيا(، 
فيا الأخت الصغرى تجد في الزواج مستقراً من صديق 
العائلة كارلو المسؤول الكبر في الدولة وأحد المرصودين 

نصف قرن من تاريخ ايطاليا سينمائيا 
فراس الشاروط
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ــا  ــة م ــس ثّم ــن ســوى بســاطته. ولي ــم »نبراســكا« للمخــرج آلكســندر باي لا شيء يجــذب في فيل
ــتنثاء  ــبرى باس ــا ك ــن أو قضاي ــى أي مضام ــوي ع ــو لا ينط ــم، وه ــوى عفويَّته ــه س ــز أداء ممثِّلي يميِّ
البحــث عــن الوهــم، والحنــن إلى المــاضي البعيــد. لكــن تلــك البســاطة والعفويــة اللهفــة نحــو معانقة 
الأصدقــاء القدامــى والأمكنــة التــي شــهدت طفولــة البطــل وصبــاه هــي- بالضبــط- مــا يمنــح هــذا 

ــاً. الريــط الســينائي مذاقــاً خاصّ
تــدور أحــداث الفيلــم )ســيناريو بــوب نيلســون(، حــول رجــل عجــوز هــو وودي غرانــت »بــروس 
ديــرن« غــزا الشــيب رأســه ولحيتــه. يعــاني مــن الفــراغ والملــل، ويطمــح إلى التعلُّــق بــأي شيء يعطــي 
قيمــة لســنواته الأخــرة التــي تمــي برتابــة قاتلــة. وســط هــذا الســأم العــارم تصلــه رســالة تخــبره 
ــزة قيمتهــا مليــون دولار، وعليــه أن يذهــب إلى مدينــة لينكولــن في نبراســكا  بأنــه حصــل عــى جائ

لاســتامها.
لــن يخطــر في بالــه قَــطّ أن هــذه خدعــة، فهــو، أساســاً، ينتظــر أمــاً مــن هــذا النــوع، وتذهــب 
كل محــاولات ابنيــه وزوجتــه لإقناعــه بــأن الأمــر محــض خدعــة. يخضــع الابــن الأصغــر ديفيــد )ويــل 

فــورت( لرغبــة والــده العنيــدة ويرافقــه مــن مونتانــا، حيــث تعيــش الأسرة، إلى نبراســكا.
هنــا يتحــوَّل الريــط إلى مــا يُسَــمّى )أفــام الطريــق(. محطــات وأمكنــة تعــبر خيــال الأب، وكلــا 
اقــترب مــن نبراســكا، موطنــه الأصــي، اتَّقــد وهــج الذكريــات. هــا هــو الأب والابــن يســتعيدان صــور 
ــة  ــى خلفي ــري ع ــك يج ــكوى. كل ذل ــدم والش ــادلان الن ــروح، ويتب ــات ال ــان بمكنون ــاضي. يبوح الم
مشــاهد جميلــة تظهــر الريــف الأمــركي بحقولــه وجبالــه وســهوله الفســيحة التــي صُــوِّرت باللونــن 
الأبيــض والأســود. هــذا المقــترح البــري الــذي أراده المخــرج لفيلمــه يتناســب مــع مناخــات الفيلــم 
الــذي يصلنــا عــبر مســحة شــفيفة مــن اللــون الرمــادي المتأرجــح بــن الأبيــض والأســود، فالحديــث، 
هنــا، عــن المــاضي الــذي يظهــر خلــف الحجــب الســميكة عــى هــذا النحــو القاتــم كي يزيــد جرعــة 

الأسى.
يقــف الأب والابــن في منطقــة »هوثــرون« القريبــة مــن مدينــة لينكولــن، حيــث يســكن الأقــارب 
والأصدقــاء، وينضــمّ إليهــم الأم والابــن الآخــر لتكتمــل حلقــة الأسرة التــي راحــت تســتعيد الذكريــات 
والتواصــل مــع العديــد مــن رفــاق الطفولــة والشــباب وزيــارة الأماكــن التــي باتــت شــبه مهجــورة 
والتــي كانــت في مــا مــى مأهولــة بالنــاس والنشــاط التجــاري والصناعــي والعاقــات الاجتاعيــة. 
وتمــي الرحلــة رغــم المصاعــب وثقــل الذكريــات، فــالأب مُــرّ عــى الوصــول إلى هدفــه. والأبنــاء 
ــن  ــة لينكول ــل الأب إلى مدين ــراً يص ــم. وأخ ــن الوه ــث ع ــب للبح ــه ذاه ــوه بأن ــون أن يُفهِم يحاول

حيــث مقــرّ الجائــزة ليكتشــف أنهــا خدعــة ووهــم.
ــة-  ــة الدرامي ــو اســتعاد- عــبر هــذه الحيل ــة، فه ــزة رمزي ــاز بجائ ــه ف ــزة. لكن ــز الأب بالجائ لم يف
ســنوات حياتــه مــع الأهــل والأصدقــاء، وزار أماكــن احتضنــت مغامــرات الطفولــة والصّبــا، كــا أن 
ــاً  ــاز حق ــه ف ــو أن ــى ل ــا كان يتمنّ ــه- ك ــترى ل ــأن اش ــه، ب ــر خيبت ــه، إث ــد أراد أن يكافئ ــه ديفي ابن
بالجائــزة- جهــاز ضغــط هــواء كهربــائي، وشــاحنة )بيــك آب( راح يقودهــا بنفســه كمــن يمــارس طقســاً 

ــدَه منــذ ســنوات طويلــة. ســاً فَقَ مقدَّ
ــز المخــرج )بايــن(، صاحــب »الأحفــاد«، و»عــن شــميدت« و»طــرق جانيــه«، هــو إتاحــة  مــا يميِّ
المجــال أمــام ممثِّليــه كي يظهــروا مهاراتهــم عــى نحــو عفــوي، وهــو مــا يفعلــه بــروس ديــرن الــذي 
ــح  ــل في مهرجــان كان الأخــر، كــا رُشِّ ــزة أفضــل ممثِّ ــه جائ ــال عن ــذي ن أدّى دور الأب العجــوز وال

ــل. لجائــزة الأوســكار 2014 لأفضــل ممثِّ
ــاخصة  ــة الش ــه الضائع ــرات عيني ــكاء، ونظ ــتنفجر بالب ــا س ــدو وكأنه ــي تب ــة الت ــه الحزين بمامح
ــدور  م شــخصية مقنعــة ومتناســبة مــع طبيعــة ال ــدِّ ــرن« أن يق نحــو الأفــق الفســيح، اســتطاع »دي
ســواء عــبر تعابــر وجهــه الــذي حفــر الزمــن فيــه قصــص اللوعــة والخســارات، أو مــن خــال حركاتــه 
ــزاج  ــد، وم ــع إصرار عني ــن م ــلمة، لك ــة مستس ــدت خاضع ــي ب ــه الت فات ــة، أو ترُّ ــة الناعم الطفولي

ــبراءة والعنفــوان. ــب بــن ال متقلِّ
ــاً إلى  ــل قياس ــم ضئي ــو رق ــون دولار )وه ــو 12 ملي ــة نح ــه الإنتاجي ــت تكلفت ــذي بلغ ــم ال الفيل
ــاق الســينا  ــر، ولا يرضــخ لأهــواء عشّ ــر شــبّاك التذاك ــه بمعاي ــوود الضخمــة( لا يأب إنتاجــات هولي
الأمركيــة التقليديــة. إنــه فيلــم يســر عكــس التيــار ليظهــر الوجــه الآخــر لأمــركا بعيــداً عــن الأضــواء 
والــراء؛ ففــي هــذا الفيلــم نحــن إزاء طبقــات مســحوقة مهمَلــة تنتمــي إلى القــاع، وغالبية شــخصيات 
ــات،  ــتّرون الذكري ــة، ويج ــاة بائس ــون حي ــل، يعيش ــن العم ــن ع ــنّ العاطل ــار الس ــن كب ــم م الفيل

ــم الجميــل. وينشــغلون بمشــاجرات صغــرة، ولا يبــدو أن ثمــة أمــاً قــد يُحيــي في أرواحهــم الحل
ــات المتحــدة لا  ــك أن الولاي ــى فــإن »نبراســكا« ينطــوي عــى بعــد هجــائي خفــي، ذل بهــذا المعن
يمكــن أن تُختَــزل بوســامة نجــوم هوليــوود، ومغامراتهــم المرحــة في بــاد العــم ســام، وإنمــا ثّمــة زوايــا 
قاتمــة لطالمــا أهملتهــا الســينا، وهــا هــو إلكســندر بايــن يغــرِّ مســار العدســة لرصــد بســاطة أسرة 
أمركيــة متواضعــة تحلــم بالــراء، وتشــتاق إلى المــاضي، وتصــل إلى نهايــات الحيــاة مــن دون بطــولات 

وأمجــاد.
انســجم ايقــاع الفيلــم الهــادئ والرصــن مــع هــذه الأجــواء الدراميــة المشــحونة بالــدفء والألفــة 
ــم، بــل عــى العكــس ثّمــة مفارقــات  والشــجن، لكــن ذلــك لا يحــوِّل الفيلــم إلى نشــيد تراجيــدي متجهِّ
مضحكــة، وســخرية لاذعــة، ومواقــف طريفــة مــع توليفــة مونتاجيــة محســوبة بعنايــة، وموســيقى 
تصويريــة نابعــة مــن روح الثقافــة المحلّيّــة، فضــاً عــن الحــوارات التــي تــدور بــن الشــخصيات لتعــبرِّ 

لــة عــى الــدوام. عــن مســتواها الثقــافي، وعــن أحامهــا المؤجَّ

استدراك

علاء المفرجي

سينما

عى لائحة منظمة الألوية الحمراء.
العائلة هي في مفترق  كل شخصية من شخصيات 
أنواع  أغرب  الذاتي، وهي  والوجود  الحرية  بن  طريق 
الجدل الوجودي، وكأنها صدى لمقولة الفيلسوف جان 
بالأغال  مقيد  ولكنه  حراً  الإنسان  )ولد  روسو  جاك 
والحرية هي  نظام،  والسلطة  فالحكم  مكان(،  كل  في 
نقيض هذا، والجدلية التي بينها هي التي تمنح الحرية 
معناها، أو تجعلها عرضة للقلق واليأس والخوف، لذا 
حاول )جوردانا( التوفيق بن طرفي الجدل، فالحرية إذا 
انتظام، وكينونة المرء  أرادت ان تتحقق فابد لها من 
تكمن في لحظة المفارقة حن يشعر بقسوة طرفي الجدل 
يفرض  وكاها  يريد،  وانتظامه  تريد،  فحريته  عليه، 
شروطه عى الوجود الإنساني، ما يعطي الوجود بعده 

التراجيدي العبثي.
كلية  لاختبار  نيكولا  يقدم  حن  الفيلم  بداية  في 

الطب يجري الحوار التالي مع رئيس لجنة المناقشة :
الدكتور- إيطاليا بلد يجب تدمره، إنه مكان جميل 

ولكن با فائدة، مصره الموت.
نيكولا- أتظن أن نهاية العالم اقتربت؟

أعادة  عى  جميعاً  نجبر  هكذا  ياليت،  الدكتور- 
متحركة،  غر  هنا  الأمور  تبقى  ذلك  من  بدلًا  البناء، 

ولديناصورات متحكمة بنا..... أرحل.
نيكولا- إذاً، لم أنت ما تزال هنا؟

يجب  التي  الديناصورات  أحد  أنا  ماذا؟  الدكتور- 
تدمرها.

الحرية،  معوقات  من  كثراً  )جوردانا(  رصد  لقد 
الألوية  المافيا،  الدينية،  السلطة  السياسي،  النظام 
نظامية  عامات  من  وغرها  الجنس،  اللغة،  الحمراء، 
هي  )نيكولا(  مشكلة  كانت  لقد  مخفية،  أو  ظاهرة 
زواجه من )جوليا( التي رأت أن الزواج حاجة تفقدها 
المنتمية  وهي  الباد  حرية  أجل  من  بالنضال  حريتها 
لصفوف المقاومة في الألوية الحمراء، لذا هي تتأرجح 
بن الحرية والنظام بشقيه الحكومي والعائي، مدركةً 
اختيار  وأن  نفسها،  الحرية  كامن  الحرية  موت  ان 
بنهاية  الانطاق  نقطة  هو  حراً  فعاً  بوصفه  الريك 
زوجها  أخ  شخصية  عكس  بذلك  وهي  الراكة،  هذه 
من  هرب  حميمية،  عاقة  من  هرب  الذي  )ماتيو( 
ان  يمكن  الذي  الظاهري،  والامتاء  الوهمي  السكون 
يهزه أي فعل خارجي بسيط مع ماحظة أن هذا الفعل 
شاهد  لقد  يتداعى،  كي  وهمياً  سبباً  إلا  ليس  البسيط 
الفساد،  انواع  كل  الرطة  بسلك  عمله  بحكم  ماتيو 
وكل انواع مصادرة حريات الفرد، لذا يهرب نحو العالم 

الآخر، الموت.
هي  الفيلم  عليها  يركز  التي  العائلة  مفهوم  إن 
تحقق  فهي  المجتمع،  أفراد  بن  والعازل  الرابط 
في  واندماجهم  انتائهم  خال  من  أفرادها  اجتاعية 
الوسط الاجتاعي من خال العمل الثقافي والسياسي، 
ومن جهة ثانية تحقق تفرد الابناء وتميزهم من خال 

حرص الوالدين عى انغاقهم بوجه الصعوبات.
لقد كان استقرار العائلة السعيدة ظاهرياً استقراراً 
كاذباً، ودموع )جوليا( يوم رأت ابنتها عن بعد لحظة 
احتفال الشعب بإحراز ايطاليا كأس العالم كانت عامة 
عى انهيارها وهي المناضلة التي تدعي القوة من اجل 
العائلة الكبرى، مؤجلة لحظة الانهيار الكي الى النهاية.

إن قمة المأساوية للحرية هي المتغرات في المجتمع 
وقناعة المخرج بالحلول التوفيقية هي نقيض الحرية، 
في مشهد من الفيلم يعود بنا الى عام 1982، وقد أصبح 
نيكولا طبيباً نفسياً باهراً يجري جلسة استاع مع احد 
بدل  المصحة  وأودع  اختاس  بعملية  المتهمن  مرضاه 

السجن، يجري الحوار التالي:
المريض- لديك أولاد؟

نيكولا- لدي ابنة واحدة.
المريض- لديك ابنة وانا كذلك، عندما يكون لديك 
تجدهم  ذلك  ومع  السجن،  عار  تحمل  يمكنك  أولاد 
من  الكثر  لديهم  بالحياة  مليؤون  الأولاد  منا،  أقوى 
أو  لآبائهم  يحصل  ما  يزعجهم  فا  ليحبوهم  الناس 

أمهاتهم.
العنيف  نقده  يؤسس  أن  )جوردانا(  حاول  لقد 
في  الحرية  أدخلت  التي  والتبديل  التجدد  مقولة  عى 
متاهاتها في سعي لإيجاد حرية جديدة غر انه يقدم 

متاهة أخرى فا يكون المحصول سوى وهم الحرية.
تحسرهم  كان  شباباً(  )الأفضل  فيلم  أبطال  أن 
الدائم هو سعيهم لإيجاد منفذ آخر، فقد فشل )ماتيو( 
المكانة  رغم  )نيكولا(  فشل  مثلا  كينونته،  ايجاد  في 
اليها، ومثلا فعلت الزوجة في  الاجتاعية التي وصل 
باهت  أنها ظل  بدت  التي  النضال  مع  ابتكار حريتها 
لحرية مزعومة وصورة أقل مصداقية من النظام الأول، 
فرطت  يوم  البداية  منذ  ذلك  تدرك  أن  بها  والأولى 
الاغتيالات  سيطرت  يوم  الوحيدة،  وبابنتها  بزواجها 
والتصفيات عى أرواح البر، لكنها كانت في عالم آخر، 

كانت تبحث عن طريق نحو حرية مفترضة.
بالطبع أن وعي )جوردانا( هو غر وعي فلليني أو 
أنطونيوني و حتى بازوليني، فالزمان قد تغر، وكذلك 
الوعي الإنساني، بالرورة، إن طبيعة جوردانا الذهنية 
الترميز،  نحو  الاشاري  المستوى  تجاوز  منه  استلزمت 
أو  عميقاً  كان  مها  الحكائي  بالمظهر  يتمسك  لا  فهو 
مؤثراً إنما يرمز عبره الى العمق الخفي، الذي لا تستطيع 
اللغة الإحاطة به، ولا يمكن التاعب بمجرداته الفكرية 
ومضامينه العميقة الى سطح الصورة البرية بسهولة، 
فكانت الافكار واضحة بالنسبة لقضية السلطة والحرية 
وصراع المرء معها، والإلوهية، فبقيت الروح المسيحية 
بتراثها الري موجوده بشكل جي، وما انتحار ماتيو إلا 
عن  ماتيو  كفر  فقد  والفداء،  التكفر  فكرة  عن  تعبر 
خطايا السلطة بانتحاره هذا من جهة، من جهة أخرى 
أن من يدفع ثمن الاخطاء دائماً  اشارة  الانتحار  رمزية 
هو الشعب، كا أن الثالوث العائي المقدس في الفكر 
الإلحاد  من  قصدي  خليط  مع  حاضراً  كان  المسيحي 

والأوديبية وألوهة الأم وتقديس العائلة.
في مشهد حوار بن نيكولا وزوج أخته كارلو، يعود 
حول  بالسؤال  نيكولا  يبادره  حن   ،1983 لخريف 

الوضع في الباد، يرد عليه:
أو  السويد،  أو  كالدنمارك،  بمكان  أحلم  كارلو- 
المقيمون  يمر  الزجاجية،  كالعلب  تبدو  بلدان  هولندا، 
واسواق  شفافة،  بمصارف  أحلم  عبرها.....  وينظرون 
وكل  والاقتصاد،  السياسة  تصبح  حتى  شفافة،  أسهم 

شيء شفافاً.
هذه الرؤية بمحيطها البري الدال وتكرار الإشارة 
إنما يؤكد عنر التاهي الذي رمز به المخرج للعاقة 
تماهي  هي  مثلا  جهة،  من  ومحيطه  الإنسان  بن 
آخر بن المخرج وشخصياته، أراد عبرها )جوردانا( أن 
يشتغل عى أكر من محور، فعى مستوى الفكر كانت 
تكون  الداخل، لم لا  إيطاليا من  انتقاد صورة  محاولة 
في  الاول  للحوار  عودة  وهي  أوربا،  بلدان  باقي  مثل 
الفيلم يوم كان نيكولا طالباً بكلية الطب حن قال له 
الدكتور: )إيطاليا بلد جميل ولكن با فائدة لذا يجب 

تدمره(.
وأما عى مستوى الترميز الديني كان للتاهي بن 
الإنسان والمكان ارتباطاً مقدساً، فهي البلد الذي يدافع 
التي  الارض  هي  مثلا  بحب،  )كارلو(  القاضي  عنه 

عانقها ماتيو بحب لحظة انتحاره.
والمتتبع  جوردانا  أعال  مستوى  صعيد  وعى 
موقفه  كان  مها  دائما،  الرموز حاضرة  تبدو هذه  لها 
بن  فالعاقة  الرؤية،  لهذه  رافضاً  الأخاقي  أو  الديني 
الزمن  عى  عصية  بوصفها  بدت  التي  وحبيبته  ماتيو 
تناظرها  عن  فضاً  خالدة،  أنها  النهاية  في  وجدت 
الجالي، فالخراب الذاتي لصورة ماتيو موقوتة مع بروز 
الخراب الذاتي بينها كعاشقن، وهو الخراب الذاتي بن 
يقدم )جوردانا(  أن  لذا لم يكن غريباً  المخرج وعالمه، 
خراب الصورة الاصل )ايطاليا( في لحظة الخراب الذاتي 
الخراب  لشخصياته، فالجال وحده لا يكفي لمقاومة 
طول  عى  تحكم  الديناصورات  أن  وخصوصاً  الداخي 

الزمن.
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استطلاع / علي سعيد

استطلاع

يبدو ان الأدب لا يمتلك حدودا لأن احد 
اسباب غذائه هي المخيلة التي تعطي 

زخما واندفاعا وقوة ومهارة للكاتب 
لكي يحرك ما يمكن تحريكه من 

كلمات تنق بالواقع لان لديه رسالة 
يوصلها من خلال تصويره لجزء من 

الحياة..ولان الادب كلمات فان ممتهن 
الكتنابة لا ي ريد ان يقف عند حدود 
معينة فكلما تجاوز الحدود وصعد 
الجدران كلما كان التلقي لما كتبه 

اكثر اقترابا من قصديته وأكثر استلاما 
لرسائله المبثوثه في جسد النص 

سواء كان شعرا او رواية او قصة او 
مسرحا..ولكن الواقع الذي يعيش 

فيه الاديب وخاصة العربي وجد امامه 
الكثير من المعوقات وأهمها ما يطلق 

عليه التابوات التي تعد من اقسى ما 
يواجهه الاديب في بث رسائله او رسم 

مخيلته الكتابية..وهذه التابوات صارت 
من المسلمات في عدم الاقتراب منها 

في الانتاج العربي لأسباب عديدة ومنها 
موضوعة الجنس..إذن كيف استثمر 

الاديب العربي موضوعة الجنس في 
نتاجه وما اهميته في ادراجه في 

النص الادبي وهل تناوله في الادب هي 
محاولة لمواجهة التابو.

الجنس في الكتابات الابداعية
الناقد سلان داود الشويي يقول..ناقشت الرواية العربية 
"المعتبرة " الجنس الذي يرمز الى غريزة متأصلة في المخلوقات 
دون اسفاف ، وغادرت الصورة التجارية له ، اما عندنا فا زال 
نهار  ليل  بصورة جيدة  يعمل  الادباء  ذاكرة  داخل  الرقيب في 
الممنوعات  حال  حاله  الجنس  ان  .يضيف  يكل  ولا  يهدأ  لا   ،
الاخرى ) التابوات ( ، الدين ، والسياسة ،ما زال يشكل عائقا 
نصوصهم  في  مطروحا  يكن  ولم  ادبائنا،فتركوه  من  الكثر  عند 
الابداعية إلا نادرا ،وبشكل سريع ، لان تناوله – عند البعض 
الاديب  عى  ابداعيا  فخا  ويشكل   ، سهلة  غر  مهمة  تعتبر   -
الحاذق تجاوزه ، ذلك لان الكتابة عنه ، وفيه ، وعليه تشكل 
نصوصهم  في  يطرحونه  لا  فهم  لهذا   ، كبرا  ها  البعض  عند 
آخر  انه  الاخرى..ويضوح  الاجتاعية  المواضيع  من  كموضوع 
ما قرأت في الرواية العراقية رواية ) ابواب الفردوس ( للروائي 
ناطق خلوصي التي طرحت الجنس كموضوع رئيي - الى حد 
ما - فيها ،ولأنه روائي متمكن من ادواته الروائية لم يسقط في 
فخ الابتذال ، والإسفاف ، لقد خرج منه دون خسارات ابداعية 
، بل ان هذا الموضوع خدم رصانة الرواية تلك وإبداعها.ويشر 
كذلك الى كتابته لدراسة عن الجنس في هذه الرواية العراقية 
الحديثة الصدور، وارسلتها الى صحيفة رصينة ذات فكر منفتح 
،اعتذر محرر صفحتها الثقافية عن نرها ، لأنها - كا اخبرني 

-  تطرح موضوعة الجنس ونحن في زمن لا يسمح بذلك.
الشعبي  المثل  عليه  ينطبق  إذ  السمك  مثل  اذا  الجنس    
القائل ) مأكول مذموم ( ، يمارسونه في الخفاء بكرة ،ويمنعون 
ابداعية.. ومواقف  صور  من  فيه  ما  نقل  ،او  عنه  الحديث 
قد   ، عام  مئتي  من  اكر  قبل  الكتاب  سلفنا  كان  انه  ويبن 
الخاص  العامي وليس  ، وبمفهومه  وضعوا مؤلفات كثرة عنه 
دينية  مؤلفات  ،ولهم  الكبار  الدين  رجال  من  كانوا  وكلهم   ،
كثرة ، ويمكن الاطاع عى تلك المؤلفات في بحث لي نر عى 
المواقع الالكترونية المعتبرة بعنوان )الادب الايروتيي في التراث 
العربي  )وكانوا يسمون الاشياء باسائها دون عيب، او خجل، 
يوصي  أحد  لا  ان  من  الشويي  محذور.ويؤكد  ،او  ممنوع  او 
بالأخاق  ننزل  ولا   ، الميكانيكية  الجنسية  المارسة  بتصوير 
غريزة  افضل  عمل  من  نحط  ولا  سفى،  درجة  الى  الجنسية 
امتلكناها، بل علينا ان نرسم لوحة جميلة عن العاقة الجميلة 
والرومانسية والشفافة التي تحدث بن الرجل والمراة، ان كانت 

في الشارع ،او في البيت ،او في الفراش.
 

الجنس والهاجس الغريزي
الادب  يستثمر  لم  الجنس  ان  يؤكد  زنكنة  صاح  القاص   
هرم  يشكل  كونه  وبمواربة  استحياء  عى  إلا  الحديث  العربي 
والحرام  بالعيب  المتلفع  العربي  الانسان  وجدان  في  التابوات 

والمدنس والرازخ تحت اطنان من التقاليد البالية التي رسخت 
المقولات  من  منطلقا  وعورتها  المرأة  جسد  في  الرف  مفهوم 
حتى  والتخلف  الجهل  بنزيز  والمنقعة  الجاهزة  والكلبشهات 
يعد  الرقص  ان  وايقاعته..ويضيف  جسده  من  يخجل  بات 
أيضا جزءا من الجنس كون الرقص تعبرا ايحائيا  عن رغائب 
الجسد وتموجاته لذا ينظر العربي الى رقص المرأة كفاحشة من 

الفواحش
تكمن اهمية الجنس في التناول الادبي من أن الجنس يشكل 
هاجسا غريزيا لدى الانسان وحاجة بايلوجية لا يمكن الاستغناء 
ازاء هذا  العربي  التناول عن تفكر  عنها وبالتالي يكشف هذا 
التابو الذي يقلقه دوما والبنية العقلية للفد العربي في تعامله 
اليومي مع تفاصيل الجنس واداته الجسد وكيفية توظيفه في 
اليومي..ويوضح  قاموسه  من  والمستور  المحظور  وخلع  حياته 
الجنس  موضوعة  تناول  العربي  الكاتب  عى  الصعب  من  انه 
المرتكزة  المجتمعية  ضغوطات  امام  ووضوح  وساسة  بطراوة 
بالأساس الى المنظومة الدينية التي تعترض وتحتج براوة عى 
الى  وما  الرسم  الغناء  الموسيقى  الرقص  الجال  مسميات  كل 
ذلك ولهذا يبقى يراوح في بقعة ضيقة دون ان يغادرها خوفا 

من غضبة المجتمع البليد.
 

فيض التراث وخوف الحاضر
الاديب  يقلق  ما  اكر  أن  يقول  المسعودي  عار  الشاعر 
العربي هي كرة التابوات التي ترب سياجا صلبا يحيط حريته 
تطلعاتها  من  كثرا  رؤية  أفقد  جيني  ماهو  منها  رؤاه  ويقيد 
في رسم العالم او اعادة تشكيلة او حتى منح الارادة لتفكيكه 
لحياة  الضيقة  الدائرة  حتى  داخل  بك  محيط  هو  ما  ومنها 
المبدع لذا فان تكاثر هذه الممنوعات تؤدي الى رؤى كثرة تمر 
من سنتمتر مجالها وما الجنس سوى ادقها وأكرها اثارة للحذر 
مع ان تراثنا كان يملك مساحات حرية اتاحت للمبدع التريح 
ولكن  ومطلوبا  واسعا  ابداعيا  بعدا  للمشهد  فأضاف  يريد  بما 
مساحة  محو  الى  ستلجا  فيعني  مشهدنا  كا  مشهد  معالجة 
المقدس  السياسي عى ضوء  المشهد  انتاج  بسبب  التفكر  من 
الكتابة  حرية  المبدع  افقد  ما  الحساسة  اوتاره  عى  واللعب 
السياسي  منها  تابوات  مجموعة  هي  اذن  ويوحي  يرمز  فراح 
والاجتاعي والجني تعمل مشتركة لحجب مساحات ابداعية 

واسعة.
 

الانفتاح والجرأة
ويشر الروائي عاء مشذوب الى انه لم يعد هناك تابوات 
الأدب  في  الجنس(  السياسة،  بالـ)الدين،  والمتمثلة  اليوم  بعد 
العربي، ليس لأن الشعوب العربية تطورت، أو ان الحكومات 
الذي  الإتصالي  الانفتاح  بسبب  وإنما  مدنية،  أكر  أصبحت 

أذاب الحدود، وخرق الموانع، وفيا يخص )الجنس( موضوعة 
التي  المواضيع  من  أصبحت  أنها  مشذوب  الاستطاع،ويعتقد 
تستثمر بشكل أدبي رائع، لأنها جزء من أديم المجتمع العربي، 
وهي مغذ ومعن لا ينضب لواقع الأدب والأديب، وبالتالي ليس 
من الصواب القفز عى الواقع اليومي، بل وحتى الخيال، ورسم 
الحكايات في الأدب بعيدة عن ما تمثله من حقائق عى أرض 
الواقع، ويؤكد انه سيقول رايا جريئا مفاده  أن الأنترنيت أصبح 
)المحرم(  فالجنس  وبالتالي  المجانية،  الجنسية  العروض  يقدم 
أو المكشوف لم يعد من الصعب الحصول عليه أو تناوله من 
المجتمع  يمثل  من  أكر  وهو  بالأديب  فكيف  الجنسن،  كا 
يستثمره  لا  أن  في  والمتروكة،  والضعيفة  المهمشة  جوانبه  في 
العقد  نامس  فنحن  مشذوب  الأدبية..وبحسب  نصوصه  في 
اليوم،  بعد  مقيد  أو  ممنوع  لا  انه  الثالثة،  الألفية  من  الثاني 
وموضوعة الجنس تعدت الأدب العربي الى الدراما التلفزيونية، 
وعى سبيل المثال مسلسل )القاصرات( وكيف تناول المسلسل 
العمر،  من  عر  الخامسة  يتجاوزن  لم  لفتيات  المبكر  الزواج 
وبالتالي من يعتقد ان الجنس كتابو ظلت محايثة مخجلة في 
الأدب أعتقد أنه واهم، ولنا في النصوص الأدبية العربية، مثل 
)عزازيل( ليوسف زيدان، أو )الأشياء الناقصة( لطامي هراطة، 
للكاب  الحافي(  )الخبز  و  مشذوب،  لعاء  الأرامل(  )زقاق  أو 
محمد شكري، وفيها من الجرأة في طرح موضوعة الجنس ما 
ينبأ بالخر، في كون الأديب أصبح يمثل الواقع ولا يتزل للخيال، 

والعكس صحيح.
 

إلزاميات الحواجز
النمساوي  النفس  عالم  أن  الى  يشر  البهادلي  عي  الشاعر 

بين الابتذال والفلسفة ..تداخل الممنوعات والمخيلة
الجنس في النص الادبي

صلاح زنكنةبهية مولايبلقيس حسن

علاء مشذوب
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سيغموند فرويد هو أفضل من سبر أغوار هذا الموضوع عن 
المحور  هو  الجنس  أن  الى  توصل  و  النفي  التحليل  طريق 
الفعاليات  كل  أن  اذ  الإنساني  الوجود  ومرتكز  الأهم  الإنساني 
هذا  ادرك  سواء  )الجنس(  هو  لها  المحرك  و  غايتها  الأنسانية 
الفلسفة  هذهِ  تبنى  قد  الغرب  فأن  بالتالي  و  يدركه.  لم  او 
الفرويدية بصورة جعلت منه عالماً متطوراً عى جميع الأصعدة 
سواء تكنلوجياً أو فكرياً  عى مستوى الفرد  و بالتالي المجتمع.. 
لها بحسب البهادلي فان لا إشكالية للجنس مع العقل الغربي 
الفرد  حياة  في  أساسية  كحاجة  يتناوله  هو  بالعكس  بل 
هذا  عى  الغربي  العقل  تحجر  عدم  الى  أدى  ما  المجتمع  و 
الموضوع بالذات من ناحية و الاهتام بأمور أخرى تمس تطور 

المجتمع من ناحية أخرى.
عامة  بصورة  العرب  تخلف  ما هو سبب  نكتشف  و هنا 
يجب  لا  محرماً  موضوعاً  باعتباره  الجنس  من  موقفه  بسبب 
الاقتراب منه بصورة أو بأخرى لأنه يؤدي الى إفساد المجتمع و 

بالتالي الى تخلفه و انهياره.
الأدب  الزامية لساحة  أنسحبت بصورة  الأشكالية  و هذهِ 
العربي..ويوضح هذه الالزامية خلقت حاجزاً بن الإبداع العربي 
و بينه لولا أن تجرأ بعض الأدباء و الشعراء عى سبر هذا التابو 

المحرم و الدخول الى ساحته.
أن  هل  و  خاله  من  العربي  الوعي  أستكشاف  بالتالي  و 
الوعي العربي حقيقة مهتم بهذا اللون الأدبي أو هو كا تدعي 
الى  الجنس  نزول  ان  الى  له..ويشر  يصلح  لا  الدينية  السلطة 
ساحة الأدب العربي أزدواجية الشخصية العربية بصورة صادمة  
بصورة  العربي  للفرد  او  عامة  بصورة  العربي  للمجتمع  سواء 
خاصة , ما أوضح المرض العربي كونه مجتمع معاق بالنسبة 
فهم  في  كبرة  أشواط  قطعت  التي  الغربي  العالم  لمجتمعات 
موضوعة الجنس و التفاعل معها..ويرى البهادلي انه من خال 
هذهِ الازدواجية في الوعي العربي و التي هي قائمة لحد الأن و 
أن بصورة أقل نسبياً من الزمن الماضي القريب من الاسام كون 
أن قصة ) النبي أدم و التفاحة ( و خروجه من الجنة بسبب 
الجني  الدافع  حيال  عقله  يملك  لم  كونه  و  له  حواء  اغواء 
الذي كان المحرك وراء معصيته للأمر الآلهي من الأقتراب من 
الشجرة ) رمز الجنس (..ويرى ان كل ما ذكر يثبت بشكل أو 
بأخر أن محاولة تحريم تداول الجنس أدبياً هي محاولة باتت 
محاولة رجعية كونها تخالف الفطرة الأنسانية في حاجتها أليه

 
شأن واقعي

والصحافية  الكاتبة  فتقول  ايضا  رأي  العربيات  وللأديبات 
لبنانية ليى عيد انه للأسف ان ما يسمى ب"التابوهات" هو 
في ازدياد دائم في مجتمعاتنا، بعد ان كانت محصورة ببضعة 
المفاهيم  اختاف  بحسب  تتنوع  حاليا  فأصبحت  مواضيع، 
العربية  اوطاننا  في  كالفطر  تنتر  التي  الكثرة  والراعات 
خصوصا فتتخذ لها في كل يوم وجها جديدا او اسا لم نعهده 
من قبل..وتشر الى ان هذه المحرمات أو الخطوط الحمر تقف 
كالسد المنيع في وجه بناء أي تطور فكري وحضاري من شأن 
يهمه  لا  الذي  الكاتب  فان  وبرايها  فيه.  يساهم  ان  الكاتب 
اللهم  ابداعيا حقيقيا،  في بداية شروعه بعمله الادبي إلا عما 
انه  اذ  والصادقن،  الشفافن  الكتاب  اولئك  من  فعا  كان  اذا 
حينها، اي في لحظة البوح الصافية والتجي، لا يكون يفكر في 
فهو  لآخر  او  لسبب  فعل  ما  وإذا  مطلقا،  "التابوهات"  هذه 

يرغب وبشدة في كسر الحواجز، تجاوزها او حتى تحطيم هذه 
ان  الذي لا يريد  الابداعي  المفروضة من خال عمله  الأصنام 
يقف في وجهه أو يحدّه أي شيء شعرا كان ام رواية او مقالا 
لا  ككاتبة  انه  الصمت..وتوضح  لفضّل  طبعا  وإلا  ما  صحافيا 
أتطلع الى ما يسمى بـ "التابوهات"، بما فيها موضوع الجنس،  
بر.  كوننا  انساني  وجد  حقيقي  واقعي،  كشأن  بل  كشيء 
الحساسة ليس عيبا، بل قد يكون  القضايا  الاقتراب من هذه 
ابن  الذي هو  الكاتب  تناولها والتعاطي معها هو من واجب 
صدفة  الانساني  ومحيطه  مجتمعه  عى  ينزل  لم  وهو  بيئته 
الواقع  هذا  نقل  واسلوب  طريقة  تختلف  وهنا  المريخ.  من 
وطرحه علنا، وثمة من لا يفرق ربما ما بن الجرأة عى المصارحة 
في  انه  عيد  والابتذال..وتبن  الوقاحة  بن  وما  الصوت  ورفع 
كتابنا  من  الكثرين  ان  سوى  القول  أستطيع  لا  السياق  هذا 
موجودة  كحقيقة  "التابوهات"  المواضيع  هذه  طرحوا  العرب 
لا يستطيع أحد انكارها أو التغاضي عنها، فنقلوها الى قرائهم  
معها كجزء معاش من  وتعاطوا  والشفافية  الصدق  بكثر من 
حياتنا اليومية وتجاربنا وبحسب أوضاعنا الاجتاعية المختلفة 
وظروفنا.. أستثني طبعا من تعمد تناولها في أعاله أيا كانت 
بطريقة سيئة، مستفزة )عنريا، دينيا، اخاقيا..الخ( وبشكل 

مبتذل يهدف الى الشهرة فقط او نيل المكاسب.
 

خدمة العمل الأدبي
الشاعرة المرية منى منصور تقول ايضا لكل أديب فكره 
الخاص بالنسبة للعمل الادبي سواء في ابعاده ودوره الموجه و 
النص  ينبثق رؤيته بشكل اجالي لما سيتناوله  الفك  من هذا 
له  التعرض  في  يبدأ  محتوي  و  رؤي  من  السردي  العمل  أو 
تباعة  يحمل  الذي  الفني  والسياق  الابداعي  عمله  سطور  في 
عرض فكره و التقنية الفنية المستخدمة من مجازات ، توارية 
بشكل  عنه  المسكوت  لتكشف عن  استخدام عدسة زووم  أو 
كاشف ..وتوضح ان من أهم تلك الافكار هو تابو )الجنس( و 
المساحة التي يقدر الكاتب احتياجها لتناول جزئية في الرواية 
الدرامية  والحبكة  السردي  يتأثرالتفاعل   ، ، وهل هي ضرورة 
بأضغمها أو التورية عنها ، ومدي امكانية ان تسقط الشخصية 
الروائية في غموض في حالة عدم الكشف عن الابعادالانسانية 
التابو، فعي سبيل المثال ، في  التي تحتجب خلف هذا  لها و 
للتعرض  كان هناك ضرورة   ) )البوسطجي  يحيي حقي  رواية 
للمكاشفة في حادثة السقوط للبطلة جميلة التي يتوقف عليها 
النسيج الاساسي للرواية  وهو التعرض للعاقات الاجتاعية في 
صعيد مر خاصة والمجتمع الرقي عامة ، فهو ليس هدف 
.وتعطي  للأحداث  الدامي  السياق  في  انما ضرورة  حدذاته  في 
مثالا ورد في رواية )عزازيل( للكاتب يوسف زيدان تعرض ايضا 
الابعاد  للكشف عن  الرواية  اكر من جزئية في  التابو في  لهذا 
النفسية للشخوص في كل مرحلة في حياة الراهب )هيبا( واجاد 
في تضافر هذا الكشف بتنامي الحراك الروائي بل ان هذا الكم 
لهذه  التعرض  عند  عميقة  انسانية  ابعاد  له  كان  التراكمي 
الفترات في نفسية و مخطوطات الراهب و اعطي تصور جيد 
للنزق الذي يعانيه البطل في رحلته والوجع الذي لا يغاد روحه 
منصور  .وتعطي  الغفران  ينال  ان  محاولا  تمر  ذكري  كل  مع 
عمران  الغربي  محمد  للكاتب   ) يائيل  )ظلمة  رواية  في  مثا 
يمتلك  الاركان  مكتملة  لمنظومة  الدهشة  حد  ابهرتني  التي  و 
التصويري للشخوص والأشياء  الوصف  اللغة و  الاديب ناصية 

كأنما تحولت حروفه الى الوان اجاد رسم لوحة تشكيلية جعلت 
من  و  انفاسهم  الشخوص  يشارك  بل  معها  يتفاعل  القارئ 
النفسية  الاصداء  الكاتب  يكاشف  ان  لازما  كان  المنطلق  هذا 
والاجتاعية لشخوصه في رحلتهم عبر التاريخ الانساني والذي 
يحمل عبق الحضارة ،اوقعنا في سحر الحي .. ففي كل مرحلة 
يحلم  يظل  قهر  من  له  يتعرض  وما  )جوذر(  للبطل  عمرية 
مرحلة  مع  التعايش  لسطوة  يتعرض  كان   ، التحرر  و  بالحب 
تاريخية مختلفة بكل ما فيها من اختافات تنعكس بالرورة 
جزءا  التابو  جاء  بالتالي  و  والأيدلوجية  النفسية  اطواره  عي 

مكما للحدث ليكمل الفضاء الروائي بشكل متسق .
وتشر إلى ان النهاية للأديب ان يتعرض لتابو الجنس اذا 
الروائي  الفضاء  في  اقحاما  وليس  الابداعي  العمل  يخدم  كان 
تجاريا  عما  وتصبح  مقننة  غر  كاشفة  ثرثرة  يشكل  وبالتالي 
انه  لإثارة الشهوة وبهذا يكون الاديب اساء لرسالة الادب في 

رقي بالعقل و سمو للروح.
 

منطقة خطرة
الروائية العراقية بلقيس حسن تؤكد انه منذ مئات السنن 
وخطوط  خطرة  منطقة  العربي  الادب  في  الجنس  وموضوع 
حمراء،  الجميع يخشى الاقتراب منها ،  مع أن الأدب العربي في 
الزمن العباسي تحديدا، كان قد بحث بها وخاضها بكل جرأة 
قبل  انه  ..,تضيف  الان  نحن  كتابته  لانتجرأ عى   بلغت حداً 
الأدباء  بعض  تجاوز  سنوات،  بضع  ربما  بل  ببعيد  ليس  زمن 
العديد  في  ومزقها  الزائف،  القناع  تشبه  التي  الخطوط  هذه 
أدب  المثالي،  فالأدب  منه  أمر محمود لابد  الأعال، وهو  من 
زائف لايعكس واقع الحال ولا يعالج جرحا أو يشخص مرضا 
الشمس  يغطي  كمن  الناس   عقول  بتجهيل  إيغال  وهو   ، ما 
والمسكوت  المستور  كشف  إن  أعمى..وتشر  ليبقى  بالأسود 
البر  معاناة  لان  انساني،  واجب  الفاسد  الزمن  هذا  في  عنه 
غالبا مانراها تقبع في تلك الزاوية المنسية والمسكوت عنها في 
الزاوية  المجتمعات المحجبة غر الريحة، فمن يخوض بتلك 
الفتاكة يسمع أنن المنكوبن ويلمس جراح الفئات المقهورة ، 
من هنا أعتبر الجرأة في كتابة المسكوت عنه اجتاعيا شجاعة 
ووطنية إذ نتعرف من خالها عى أبطال الظام وعبيده، وقد 
يوصلنا هذا الى القدرة عى إيقاد نور في العتمة وتمزيق أستار 
الجهل والخرافات القابعة في ظل كلمة الجنس والمحرم والتابو، 
موضوع  طرح  في  الجريء  الاديب  إن  لأقول  بعيدا  وأذهب 
الجنس بشكل حريص  كرسالة هدفها بياض المجتمع ، وليس 
بحثا عن إثارة وجذب للقاريء يهدف الى شهرة وكسب شخي 
تحديات  أمام  نفسه  إذ يضع  الاولى  الدرجة  ، هو وطني من 

كبرة تتعلق بحياته الشخصية وأمانه.
 

الحديث ودفن الرؤوس
الشاعرة السورية نجوى هدبي تؤكد ان الاديب يرغب بكل 
ما هو ممنوع من هذه التابوات الثاث في الكتابة ) الدين _ 
الجنس _ و السياسة ( لنعيش حياتنا عى هذه التابويات و لا 
نتحرك إلا بناء عليها ومع ذلك نحاول ان ندفن رؤوسنا بالرمل 
و كأننا لا نفكر بهذا الثالوث..وتوضح انه عندما نتكلم عن تابو 
) الجنس( عندما نتكلم عنه نتكلم و كأنه شيء لا نفعله و لا 
نمارسه, وهذا طبعا شيء خاطئ , ينعكس موضوع الكتابة عنه 
حسب المجتمع الذي نعيش فيه..وتشر انه ليس كل موضوع 

تعتمد فكرة  العكس,  أو  الجنس هو موضوع سيء  به  يدخل 
الموضوع عى طريقة الطرح  و عى الاسلوب المتبع في ادخال 
الموضوع ضمن احداثيات القصيدة او الرواية و القصة او حتى 
الا  الكل  بال  أنه قضية تشغل  بالرغم من  الجنس   . المسرحية 
..وتؤكد هدبي  راق  انسانّي  كفعل  الحياة  النهاية سبب  في  أنه 
عمليًا ادخال موضوع الجنس بشكل فج و مباشر ومن غر داعٍ 
لن يولّد الّا الاحساس بالقرف منه و النفور . اما ان تم طرحه 
النصّ  لمجريات  مائم  و  التكلم  المراد  الغاية   يناسب  بشكل 
..وتؤكد  للتقدير  يحتاج  موضوعًـا  سيكون  فأظنه  عنه  الأدبي 
هو  كتاباته  في  الجنس  عن  يتحدث  من  تعتبر  ان  انها  هدبي 
انسان خارق اذ لطالما دخل موضوع الجنس في كتابات اغلب 
الكتاب والشعراء المعروفن سواء عرب او غربين  .. قد تكون 
طريقة ادخاله لا تعتمد عى المباشرة ولكن بطرق فنية وحسب 
الاثارة  الشاعرة  ترفض  اخر  المرجوة..لكنها من جانب  الحاجة 
لكتاباتهم   الانتباه  لجذب  البعض  يستخدمها  التي  الرخيصة  
 _ عالميا  عليه  المتعارف  الايروتيي  الادب  وجود  من  _بالرغم 
مكتوبة  رغبات  عن  للتنفيس  الادب  استغال  يعني  لا  ولكن 
و  الغرائز  ارضاء  همهم  كتّاب  يفرز  و  المشاعر  يؤذي  بشكل 

التاعب بالمشاعر ..
اي شيء في الكون لاستخدامه منحى ايجابي و آخر سلبي 
..وتوضح ان الانسان كائن حيّ والجنس بالإضافة لأنه رغبة الا 
انه حاجة انسانية للتكاثر لا يمكن ان نبتعد عن هذه الحقيقة 
لمواجهة  محاولة  ليس  الأدب  في  الجنس  موضوع  ودخول   ..
التابو ولكنه محاولة لايجاد قصة او رواية او قصيدة يخدمها 

هذا الموضوع  ..
 

صراع التابوات
الاخرى  هي  تؤكد  سعيد  مولاي  بهية  المغربية  الشاعرة 
العربي يعاني من عراقيل عدة تقزم أحامه  وقد  hk المبدع 
تئدها في مقبرة التهميش  فهو دائما يصارع ضد تيار الواجب 
قيد  من  يعاني  ..فتجده  يجب  لا  وما  يجب  وما  والروري  
الحرية  مفهوم  في  نقص  من  يعاني  مجتمع  أنجبها  تابوهات 
بشقيها الفكري والإنتاجي، لذلك جسم ثاث تابوهات وهمية 
تكون جدارا يتوقف عنده ابداع المبدع وهي الدين ،السياسة 
ان  وأقساها..وتوضح  أكبرها  الأخر  هذا  ويعتبر  والجنس 
المجتمع العربي مجتمع يفتقد للتربية الجنسية لنجعل من هذه 
الغريزة الفطرية عارا نمارسه في ظلمة الغرف دون ان نتمكن 
من التحدث عنه رغم انه سر الوجود الحقيقي لكننا نتجاهله 
لجهالة منا بأهمية هذا الجانب المسكوت عنه..وتشر الى ان 
المبدع العربي مبدع مقيد يجد نفسه مضطرا للرمزية ان اراد 
التبحر في هذا المجال وألا سيلقى سخطا يواريه الرى فا بالك 
ان كان جنس المبدع انثى فهذا قمة التحدي  فالمرأة لا يحق لها 
في العرف المجتمعاتي ان تتكلم عن هذا الموضوع وكأنه وصمة 
عار في جبينها وان تجرأت عى الاشارة اليه في ابداعها يلبسونها 
عباءة الااخاق والاستهثار وقد يكفرونها ..وتبن انه ليس لرمز 
الغزل المرأة ان تتغزل بحبيبها او ان تشتهي لقاءه او حضنه 
والرفض..  بالتهميش  ابداعها  عى  حكمت  فقد  فعلت  فان 
حضور  ضرورة  تأتي  هنا  من  انه  المغربية  الشاعرة  وتؤكد 
موضوع الجنس في الابداع نريا كان او شعريا لأنه يجسد حالة 
نقلل  ان  او  النفي  تكويننا  من  نحذفها  ان  يمكن  لا  انسانية 
المادة والنفس والجنس  ثنائية  نتكون من  من أهميتها فنحن 
أهمية كبرى..وتؤكد  ما يمنحه  التقاءها معا وهذا  هو مكان 
المسكوت  الموضوع  الضوء عى هذا  أهمية تسليط  ايضا عى 
عنه يمنح غرابة للنصوص التي تتداوله لتكون عرضة لاتهامات 
واكبر دليل عى ذالك ما عاناه الشاعر "نزار قباني" الذي كان 
الرغبة  يفصح عن كل مشاعره من غضب وفرح ولا يستثني 
ولا يمكن استثناؤها لأنها متأصلة فينا  فعندما غازل النهدين او 
السرة فهو لم يأت بشيء لا وجود له بل صور لنا حالة معاشة 
عبر عنها بألفاظ شعرية فلاذا يتم رفضها ونحن في نفس الان 
نمارسها، الابداع يمنحه نكهة شاعرية ترتقي به الى قمة المشاعر 
السامية  فمثا عندما طرحت هذه الومضة"كل مسكر حرامالا 
النص  عى  التطاول  به  اقصد  لا  حال"   حال  فها  شفتيك 
الدين  او تحليل ما حرم بل لمنح القبلة  مكانتها الحقيقة وهي 
ان القبلة التي لا تثمل ليست بقبلة  تعددت اوجه التعبر عن 
موضوع الجنس ويبقى المانع واحد وهو العقلية العربية التي 

ترى مكانة الجنس في الدرك الاسفل.

نجوى هدبيليلى عيدمنى منصور
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ترجمة: عادل العامل

يُعد فيكتور إيروفييَف واحداً 
من أبرز الروائيين المنشقين 

في روسيا، بنتاجه الهجومي 
الذي يعود بتاريخه إلى 

الفترة السوفييتية. و قد أخبر 
مجلة SPIEGEL الألمانية، في 

حوار لها معه، أنه مع ابتعاد 
روسيا عن الديموقراطية، 

فإن أسوأ ما يمكن أن يفعله 
الغرب في هذه الحالة هو 

عزلها :

فكتور فلاديميروفتش، لقد ألّفتً كتاباً مجنوناً 
تماماً حول موطنك روسيا. فهل الأمور المجنونة 

فقط التي تُكتب عن روسيا؟

- إن عى المرء أن يكتب أنواعاً مختلفة من الكتب 
لتوضيح روسيا. و الكتب المجنونة لا تر.

إن النوع الأدبي وحده الذي اخترته غير اعتيادي. 
فهو مزيج من التاريخ و قصص الخيال العلمي.

- أوه، شكراً لك، ذلك أعظم ثناء يمكن لك أن تمنحني 
إياه. فكل كاتب يحلم بخلق نوع أدبي جديد. و الكتابة 
البقعة  ــ كل واحد يحفر في  التنقيب عن المعادن  مثل 
نفسها، يريد أن يكتب روايات كاسيكية و إذا به يصيح 
أخراً : الرواية ميتة! لكن هناك أماكن أخرى تستطيع أن 

تحفر فيها، و لقد اكتشفتُ واحداً جديداً. 
لقد خلقتَ سيناريو يتّسم بالتوحش في روايتك : 
الموتى يعودون إلى الحياة، و يمسكون بالسلطة 

و يرون أنفسهم منقذين لروسيا و العالم كله. 
ما الذي ترمز إليه هذه الاستعارة؟ أن روسيا 

يستولي عليها ماضيها؟

-إن كتابي هذا رواية عن الروح البرية و الطبيعة. 
و يمكن أن يقال إن كل فرد يحكمه بطريقةٍ ما الموتى، 
الذين يحجزون الطريق المؤدي إلى المستقبل. و أنا أطبّق 

هذا الإدراك عى البلد كله.
 و لماذا فعلتَ ذلك؟

- لأبنّ أن روسيا بلد الأموات. فبعد الثورة الشيوعية 
عام 1917، لم يكن هناك إلا بالكاد مقبرة سليمة. فخال 

الحرب الأهلية، كان الكثر من الجثث يتعفن في الحقول 
ــ و في القرى لم يكن هناك أحياناً رجالٌ متبقون ليدفنوا 
الأموات. كانت هناك حالات إطاق نار واسعة و قبور 
واسعة. كان الناس يُقتَلون لأن هناك مَن يريد موقعهم، 
شقتهم، أو زوجتهم. ففي روسيا اليوم، في الواقع، يحمل 
كل الموتى ضغينة في قلوبهم، يعيشون في حالة نزاع بيننا. 

يبدو سيناريو كتابك و كأنه مثال على نص 
مدرسي في التحليل النفسي : إذا ما هربتَ من 
ماضيك، فإنه سيلحق بك في نهاية الأمر ــ مع 

عواقب منذرة بالشؤم.

عى  قدرة  إلى  المرء  يحتاج  الماضي،  لفهم  أجل.   -
التحليل و التأمل. و هذه القدرة ليست واسعة الانتشار 
فالكثرون  أيضاً.  المثقفن  في روسيا. و هذا يشمل  جداً 
و  الطبيعي.  إنسانه  و  بجان جاك روسو  يؤمنون  منهم 
قد لخّص إيفان تورجنيف ذلك بشكل لطيف في روايته 
يقول  حيث   ،) أبناء  و  آباء   (  19 القرن  في  المكتوبة 
طيب،  الإنسان   "  : بازاروف  يفجيني  بطله  لسان  عى 
و الظروف فقط السيئة. " فنحن، في روسيا، نفكر عى 
أبداً.  أنفسهم  بالناس  ليس  و  بالظروف  فقط  الدوام 
الاشتراكية  ثم  بالاشتراكية،  القير  تبديل  أردنا  لقد 
بالرأسالية. و الآن نريد تبديل البوتينية بشيءٍ ما أفضل.

 هذا يبدو أشبه بأن البلاد تلهث بينما تقف 
ساكنةً تماماً. و أسألك هنا لماذا أنت تعيش في 

روسيا و قد عشت في طفولتك في فرنسا و 
عملك ناجح جداً في الخارج؟ 

فإذا  للكاتب.  بالنسبة  نعمة  روسيا  مشاكل  إن   -
كانت الحياة أفضل هنا، فإني سأفقد الإلهام لأعالي. و 
إذا لم أكن كاتباً، فإني سأفضل العيش في برلن أو باريس. 
و  الأجداد  أكواخ  في  القديمة  الراديوات  مثل  فالكتّاب 
الجدات. فأنت تدير القرص و تسمع في الأول وشوشة 
الكاتب  عمل  و  بعيد.  من  تأتيك  أصوات  تتبعها  فقط، 
بانتباه إلى  الراديو. و حن لا تصغي  أن يمسك بموجات 

في  فإنك  حولك،  من  العالم  إلى  و  داخلك،  في  الصوت 
الصباح التالي ستشعر بارتباك لِا قد كتبته. تاحظ أنك 
قد قمت بذلك فقط. لكن لو كنت أصغيتَ بعناية، فإنك 

سوف تجد موضوعك. و أنا موضوعي الموت. 
 إن الأموات في كتابك يستولون على السلطة، 

و بعضهم يلجأ إلى طرق ستالينية. و غالباً ما 
يكون ستالين و حكمه حاضراً في عملك. لماذا؟

- لقد طمر ستالن نفسه في جيناتنا. و هو يحاول مرةً 
بعد أخرى أن ينهض من بن الموتى. و أرجو ألا تنسوا أن 
أفضل   : أكتوبر 1917  ثورة  بعد  قُتلوا  قد  الناس  أفضل 
الأرستقراطين، و أفضل البورجوازين، و أفضل الموظفن، 
و أفضل الفاحن ــ بل و أفضل العال. و نحن، بما فيهم 
أنا، مجرد البقية الأفضل من المتبقن الأدنى. إن أمة بهذه 
لقد ترك ستالن  قابلة لشخص مثل ستالن. و  الجينات 

بصمته عي أنا أيضاً.
 كان أبوك يعرف ستالين جيداً ــ كان مترجمه إلى 

الفرنسية. و الشخص الأول الراوي في روايتك له 
ماضٍ شبيه بماضيك، و أنت تهزأ منه و مِن تعلّق 

أسرته بستالين.

الكتاب.  و  تجاربي  بن  مباشر  طريق  هناك  أجل،   -
ستالن  جسد  أبي  أراني  طفاً،  كنتُ  حن  ري،  تصوَّ فقط 
إلى  طول  عى  أخذني  لقد  فظيعاً.  ذلك  كان  المحنَّط. 
الريح، بعد سنة و نصف أو سنتن من موت ستالن. 
و  سنوات.  سبع  حوالي  آنذاك  كان  عمري  أن  بد  لا  و 
مولوتوف  الخارجية  لوزير  مساعداً  أبي  كان  حينه،  في 
هناك  كان  و  كهدية.  الريح  لزيارة  بطاقات  تسَلَّم  و 
الاثنان، لينن و ستالن، كا لو كانا في سرير ثنائي. و قد 
غمرني الخوف من الموت آنذاك. و أصبح لينن و ستالن 
أهم جثتن في حياتي. و بعدها بقليل، عام 1955، انتقلنا 
السوفييتي.  الثقافي  الملحق  أبي  باريس، حيث أصبح  إلى 
و اقترح أبي أن نزور ضريح نابليون، لكنني قاومت ذلك 

بنجاح. 

 خلال السنوات الأخيرة من حياته، كان لستالين 
وفقاً للتقارير علاقة ودية مع أبيك. هل ذلك عبْ 

بالنسبة لك؟

ما  غالباً  فالكتّاب  للغاية.  مهاً  أجده  ككاتب،   -
و  قرائهم.  إلى  فكرة  نقل  أجل  من  شخصيات  يخلقون 
متعددة  فردية  لحياة  يمكن  كيف  فهمتُ  أبي،  بفضل 
إلى  استناداً  الناس  تفهم  أن  عليك  و  تكون.  أن  الأوجه 
تناقضاتهم. و قد عمل أبي في الكرملن، و لم تكن لديه 

باً. اعتراضات عى ستالن، و مع هذا كان رجاً مهذَّ
 لقد عارضتَ النظام السوفييتي في مرحلة 

مبكرة. ما الذي أدى بك إلى هذا؟

السنوات  هي  حياتي  من  الأولى  السنوات  كانت   -
الأخرة من حياة ستالن. و قد عشنا حياة رخاء و سعادة 
باريس،  الحال في  و كذلك  الخمسينيات في موسكو.  في 
حيث كان أبي يلتقي الكثر من الفنانن، و منهم بيكاسو 
لكننا حن  مائدتنا.  إلى  الجلوس  اعتادا  اللذان  و شاغال 
عدنا إلى موسكو و عمري 12 سنة أدركتُ أن كل شيء 
صار كارثة هنا. و كان الناس في قلب موسكو يعيشون في 
السراديب مع الفئران و بدون تدفئة. و شهدتُ الخداع.

 في عام 1979، نشرتَ في ) ميتروبول ( الأدبية 
السنوية مقالاتٍ معارضة، و عقاباً لأبيك على 
فعلة ابنه هذه استعيد من موقعه كسفير 

سوفييتي في فيينا و أُبعد إلى كواليس وزارة 
الخارجية. هل استاء منك بسبب ذلك؟ 

- لم يقل أبي كلمةً واحدة عن ذلك أبداً. و قد مات 
معه  أخرة  مقابلة  في  و  عاماً.   90 عمر  في  سنتن،  قبل 
قال عني : " لقد كان فيكتور في طليعة زمنه. " آهٍ، لقد 
حفر والداي قبرها حن أعطياني فرصةً للعيش في باريس 
و قراءة كتب دي ساد، و هيدغر، و جاسبرز التمردية. 
رجاً  أكون  لأن  عني  أفكار  لأية  نهايةً  ذلك  وضع  فقد 

سوفييتياً.
 SPIEGEL  / عن

الروائي الروسي فيكتور إيروفييَف:
ل العيش في بلدي لما فيه من مشاكل تُلهمني! أفضِّ
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فاضل عباس هادي

ــيدة"لايكا"  ــأن الس ــسَ ب ــاب... ولا تن ــن كت  * م
ــا. ــع قريب ــد للطب ــت المع ــرك بالبي تنتظ

في الثــاني والعريــن مــن أغســطس آب 1988 
ــر.  ــن العم ــن م ــون الثان ــه بريس ــري كارتي ــغ ه بل
ــوض  ــألة الخ ــب مس ــة نتجن ــورة عام ــا بص ــم أنن ورغ
ــام ونأنــف مــن  في الزمــن، ونحجــم عــن حســاب الأي
ــا يحتفــون بالزمــن  تعاقــب الأيــام، إلا انهــم في أوروب
وبالأحــرى يحتفــون بالحيــاة لمــا للتقــدم في العمــر من 
مزايــا أولاهــا أننــا رأينــا ونــرى وســرى اكــر. وبلــوغ 
ــة  ــة المائم ــبة الاحتفالي ــن كان المناس ــون الثان بريس
لمنــح هــذا المصــور العمــاق شــهادة الاســتحقاق 
ــار  ــى لكب ــا تعط ــا م ــي غالب ــة وه ــاتي الأمريكي الحي
الفنانــن والســينائين، كــا أن عــددا مــن المؤسســات 
المعروفــة رصــدت جوائــز ثمينــة بإســمه وأقيمــت 
ــي تســجل بباغــة  ــرة الت سلســلة مــن المعــارض الكب
إنجــازات واحــد مــن كبــار رائــدي فــن التصويــر 
عــى  أعظمهــم  نقــل  لم  إن  والفنــي  الريبورتاجــي 

ــاق. الإط
العــام 1908  بريســون في  ولــد هــري كارتيــه 
لعائلــة ميســورة تشــتغل في صناعــة النســيج في شــال 
ــم  ــاه الأولى التعلي ــه في ســنوات صب فرنســا، ولم يجذب
الجامعــي، ولهــذا لم يكلــف نفســه عنــاء الجلــوس في 
ــهادة  ــى ش ــول ع ــف للحص ــدراسي في الص ــد ال المقع
ــار  ــب كب ــم كت ــك يلته ــن ذل ــدلا م ــة، وراح ب جامعي
ــه  ــيل بروســت واندري ــن مارس ــاب الفرنســين م الكت
بروتــون إلى الايرلنــدي جيمــس جويــس. كــا انــه 
كان يهتــم بفــن الرســم والتحــق باســتديو الرســام 
اندريــه لهوتــه LhotE ، يتعلــم مــن الرســام الدقــة 
ــي  ــة الت ــزم بالرام ــدون أن يلت ــم ب ــارة في الرس والمه
كان هــذا الرســام يدعــو إليهــا. نريــد بهــذا أن نقــول 
إن بريســون كان ذا رؤيــة حــرة ومرنــة منــذ البدايــة، 
وان تحــرره مــن القواعــد الثابتــة كان عامــا مهــا في 

ــزة. ــذة والمتمي ــه الف طريقت
ــة كان بريســون  ــه للحري ــه وحب ــب تعلق والى جان
يهــوى المغامــرة. وقــد جذبــه الصيــد في أفريقيــا، 
ــو  والى هنــاك ســافر وقــى عــددا مــن الســنوات، ول
لم يصــب باعتــال في الصحــة لمــا كان قــد عــاد إلى 

ــا. أوروب
وقــد بــدا شــغفه بالتصويــر بعــد عودتــه إلى أوروبا 
لانــه وجــد فيــه امتــدادا لعنــر التخطيــط في الرســم. 
ــات اشــتغل بريســون في الســينا  وفي أواســط الثاثين
مــع بــول ســتراند وجــان رينــوار. وخــال الحــرب 
العالميــة الثانيــة وقــع في الأسر، إلا انــه افلــح في الهــرب 
مــن الســجن في العــام 1946 وعمــل مصــورا شــخصيا 
ــا في  ــن يومه ــن المعروف ــاب والفنان ــن الكت ــدد م لع

باريــس.
الفــن  متحــف  أن  نذكــر  أن  الطريــف  ومــن 
الحديــث الفرنــي لم يكــن يعــرف بــأن بريســون مــا 
يــزال حيــا وان الشــائعات سرت يومهــا بأنــه مــات في 
الأسر ولهــذا نظــم المتحــف معرضــا كبــرا منــذ أن كان 
يلتقــط الصــور في صبــاه المبكــر وحتــى العــام 1946 .

الذيــن  المصوريــن  مــن  واحــدا  بريســون  كان 

ــا  ــدو تأثره ــة، ويب ــة السريالي ــا الحرك ــم إليه جذبته
واضحــا في عــدد مــن أعالــه، إلا انــه التحــق في العــام 
1947 بــأول وأكــبر وكالــة تصويــر صحفــي وهــي 
ــة  ــه في الوكال ــا، ومــن خــال عمل ــا ذكرن ــوم، ك ماغن
ــاج .« ــة في »الريبورت ــازات مهم ــون إنج ــق بريس حق
وفي العــام 1968 اصــدر بريســون كتابــه المهــم 
»التلبــس بالجــرم المشــهود « وهــو مجموعــة ممتــازة 
مــن الصــور التــي التقطهــا بعدســته الماهــرة في بلــدان 
الــرق الأقــى والاتحــاد الســوفيتي، وكان ذلــك بعــد 
ــاز  ــوم. وتمت ــة ماغن ــل في وكال ــه العم ــن ترك ســنتن م
أعــال بريســون بالتأليفيــة، بمعنــى انــه يختــار عناصر 
الصــورة كــا يختــار الكاتــب المفــردات ليشــكل منهــا 
صــورة شــعرية. وهــو يعتــبر بــا منــازع اكــبر مصــور 
ــة  ــاصر المكون ــكيل العن ــاد في تش ــن وأج ــوئي احس ض

لــكل صــورة ضوئيــة التقطهــا.
أن  نــادرة  مقابلــة صحفيــة  انــه صرح في  كــا 
المصــور الحــي »يعيــد اكتشــاف الحيــاة « وان الكامرا، 
بالنســبة إليــه، هــي الأداة المثاليــة لاكتشــاف الحيــاة 
مــن جديــد. ولا غرابــة أن يقــارن بريســون بالكاتــب 
الضخــم  الســفر  الفرنــي بروســت مؤلــف ذلــك 
»البحــث عــن الزمــن الضائــع «. والمقارنــة، في الواقــع، 
بروســت  أن  الأمــر  مــا في  اعتباطيــة وكل  ليســت 
ــة ونفســية،  ــة اجتاعي ــخ حقب ــات تاري ســجل بالكل
وبريســون اســتخدم الكامــرا في تســجيل زمــن كان 
يمكــن أن نجهلــه إلى الأبــد لــو لم يكــن بريســون هنــاك 
ــدأ  ــط اســمه بمب ــد ارتب ليســجله وبأجمــل شــكل. وق
ــورة  ــاط الص ــا التق ــد به ــمة « ويقص ــة الحاس »اللحظ
ــه  ــور بعين ــرى المص ــا ي ــب أي عندم ــت المناس في الوق
ــذات مناســبة  ــك اللحظــة بال ــة أن تل ــة الثاقب الجالي
تمامــا وأنهــا لــن تتكــرر مــن ناحيــة التركيــب ووجــود 
ــور  ــرة يص ــان كث ــا. وكان في أحي ــة فيه ــاصر معين عن
النــاس بــدون أن يعرفــوا أن المصــور »يتربــص « بهــم، 
ــف  ــن التكل ــا م ــة تمام ــة وخالي ــذا جــاءت طبيعي وله

ــع. والتصن
لحياتــه  تاريــخ  هــي  بريســون  أعــال  إن 
الشــخصية وأســفاره في أركان العــالم الأربعــة بقــدر مــا 
ــخ العــر  ــن تاري ــر م ــم ومث ــزء مه ــخ لج ــي تأري ه

الحديــث منــذ الثاثينــات حتــى الآن.

هنري كارتيه بريسون.. رائد اللحظة الحاسمة
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الدافئ  ، كانت هناك فتاة  تركت منزلها  ذات مرة 
تشعر  كانت   ، بعيدة  وبعيدة  باردة  أرض  إلى  لتسافر 
أحيانا ببعض الحزن وبمجرد أن استقرت في ذلك المكان 
الذي لا أحد يعلم ما إذا كانت ستمكث فيه إلى الأبد أم 
الصعوبات  تتغلب عى جميع  أن  استطاعت  لكنها   ، لا 
التي واجهتها وبدأت بتعلم لغتها الجديدة هناك قراءة 
وكتابة حيث تمكنت بعد ذلك من وضع أول رواية لها 
قوبلت باستحسان كبر من لدن النقاد والقراء ما فتحت 
 " غرانتا   " مجلة   اختارتها  حتى  الشهرة  أبواب  أمامها 
الرواية  عالم  في  الشباب  الكتاب  أفضل  من  كواحدة 

الحديثة الآن  . 
البريطانية  الكاتبة  أوييمي  لهيلن  الجديد  الإصدار 
عام  إيبادان  في  المولودة  نيجرية   أصول  من  المتحدرة 
في  وهي  لندن  إلى  عائلتها  مع  هاجرت  1984والتي 
الرابعة من عمرها ، كانت قد تلقت تعليمها في مدرسة 
كاردينال  مدرسة  في  ثم   ، للبنات  الشاملة  ساوتوارك 
العلوم  بكالوريوس  عى  وحصلت  التذكارية  فوغان 
السياسية والاجتاعية من جامعة كامبردج وعى زمالة 
 ، كولومبيا  بجامعة  الجميلة  الفنون  ماجستر  لدراسة 
تجربتها  إلى  بالنتيجة  ينتمي  لكنه   ، استثنائي  عمل  هو 
الريادية في تفكيك ثقافتها الأصلية لتذوب مع مسرتها 

الجديدة وعالمها الذي اختارته قبل سنوات .
 فهي منذ صدور روايتها الأولى " فتاة الإيكاروس " 
وهي بعد لم تتخطى  التاسعة عرة من عمرها أبهرت 
الأسطورة  مع  السحر  فيها  مزجت  التي  بأجوائها  النقاد 
 " الأخرة  روايتها  خال  من  وبقوة  ثانية  عادا  اللذان 
تعيش  وهي  مؤخرا  أنجزتها  التي   " طر   ، ثلج   ، صبي 
أعوامها ال 29 وقد صدرت عن مجوعة بنجوين ، حيث 
أخذت وبطريقة فريدة الكثر من أحداث  قصة الأطفال 
عليها  لتبني  الثلج  بياض  أو   " وايت  سنو   " الشهرة 
روايتها التي بان تأثر الكاتبة الأمريكية جوديث برمان 
رواياتها  من  العديد  كتابة  في  اعتمدت  وأن  سبق  التي 
عى روايات وقصص شهرة ما جعل من هيلن أوييمي 
أن تمنحنا رواية عطيمة تستحق القراءة حقا هذا العام  .
أوييمي تبدأ روايتها بوصف  لطريق خاب متعرج 
يقع عى حافة غابة كبرة ، وفتى يبلغ من العمر خمسة 
غريب  الطباع   شرس  أب  كنف  في  يعيش  عاما  عر 
والإبن  الأب  حياة  تلوين  الكاتبة  تحاول  هنا   ، الأطوار 
بأشكال كابوسية استعارتها من الحكايات الشعبية فهي 
مصممة عى الحفاظ عى نوعية الأفكار السحرية التي 
تستخدمها خاصة عندما تتحدث عن العناكب العماقة 
أو الأفاعي ، وقد تتحدث مجازا عنهم يكتنف كل ذلك 
بخور  مثل  الرواية  صفحات  عى  يخيم  خصب  خيال 
مسكر  ، الفتى يهرب من أبيه حتى يستقر بإحدى المدن 
عى  يتعرف  أعال  عدة  في  وليتنقل  الكبرة  الأمريكية 
إحدى الفتيات الجميات فيتزوجها فينجبان فتاة سوداء 
عن  بالتحري  فيبدأ  بوليدتها  والأم  الأب  يصعق  هنا   ،
 ، السبب وراء ذلك فيفاجأ أن عائلته لها أصول سوداء 
لكنها وبمرور الزمن تحول كل من الأب والأم  إلى برة 
كل  ، وسط  الإصفرار   إلى  بيضاء مشوبة بشحوب يميل 
هذه الأحداث تبدأ والدة الزوجة بالكيل لزوجها وإبنته 
السوداء باستخدامها السحر الذي سرعان ما ينقلب عى 

أن  بعد  تعود منها  التي تذهب في غيبوبة دائمة  إبنتها 
يمر الجميع بأحداث جسام ليس أقلها التغر المفاجئ في 
الجنس ، الغرة ، الحسد ، الغضب ، السحر الذي ينقلب 

في النهاية عى صاحبه . 
البلد  أن أحداثها لن تكون في  الرواية  المثر في    
في  بل   ، بريطانيا  وهو  أوييمي  فيه  تعيش  الذي 

بدءا  يتحركون  أبطالها  نجد  المرة حيث  أمريكا هذه 
ماساشوستس  حتى  نيويورك  في  مانهاتن  مدينة  من 
وفق خيال المؤلفة التي وضعت تاريخا لتلك الأحداث 
هو العام 1940 أي ما قبل أن تعرف الحقوق المدنية 

طريقها كقانون يفرض هيبته عى الجميع  .
الأعراق كانت أحد الموضوعات الأشد إياما لديها 
أشهر  إحدى   " وايت  سنو   " أحداث  تستعر  وهي 
وحتى  الماضي  القرن  ثاثينيات  منذ  الأطفال  قصص 
الآن  لتصنع من روايتها " صبي ، ثلج " طر" حكاية  
بسبب   وذلك   ، وايت  أكرمن  العواطف  فيها  تبدو 
وهم  خاله  من  تتناول  الذي  العالي  الدرامي  بنائها 
الذي كان يتبجح به الأمريي الأبيض  العرقي  النقاء 
، هي  منهم  البعض  نفوس  كامنة في  ولازالت  وقتها 
تذهب أبعد من ذلك باستكشاف الخيمياء العنرية 
في  طبيعته  تحويل  يمكن  تلوثه  أن  يظن  من  لدى 
لحظة من الجال إلى القباحة أو العكس بالعكس ، 
وبموهبتها أزالت تقريبا جميع الصور المألوفة في سنو 
وايت  فا يوجد أقزام أو تفاح مسموم حتى ولا قبلة 
للحياة ، هي ببساطة حكاية النساء بجميع أعارهن 
وجنسياتهن وخلفياتهن الاقتصادية ودوافعهن الاتي 
هو  ما  كل  التقاط  حاولت  أوييمي   ، بها  يتعاملن 
غريب في سنو وايت الغر قابل للحل لتضيف عليه 
أشبه  مختلفة  بطريقة  لكن   ، أخرى  خيالية  أبعادا 
الغرابة  أن كل هذه  القارئ  ليظن  ديزني حتى  بعالم 
التي أحاطت به هي أشبه بذرات الرمل التي تعمي 
العيون لتحيدها عن الحقيقة أو هي كذلك في واقع 

الأمر . 

عن / صحيفة الواشنطن

وروايتها الأخيرة " صبي ، ثلج ، طير "
خيال خصب خيم على أجوائها مثل بخور مسكر

الكاتبة البريطانية النيجيرية
هيلين أوييمي

القارئ الأمريكي الباحث عن العناوين 
الحديثة للكتب بات يترقب  بشغف 

كبير قدوم الخميس من كل أسبوع 
ليكون على موعد مع مقال الناقد 

المعروف رون تشارلز من على صفحات 
جريدة الواشنطن بوست الغنية عن 

التعريف ، تشارلز يتناول في مقاله 
الأسبوعي عادة قراءة لأحدث الكتب 
الصادرة في أمريكا وأوربا وله طريقة 

سهلة ومحببة في عرض تلك القراءة 
حيث يدخل مباشرة متناولا المؤلف 
، حياته ، دراسته ، أعماله ، ثم ينتقل 
إلى موضوع الكتاب  قبل أن يقول 

كلمته الأخيرة في أهم ما أشره من 
نقاط القوة والضعف فيه ليجلي ما 

أشكل فيه على القارئ الحريص على 
متابعة تشارلز ، ظهر ذلك من خلال 

عديد التعليقات الملحقة مع المقال 
وكتابات الإعجاب له .

) المترجم (

كتابة: رون تشارلز
ترجمة: أحمد فاضل
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موجّهــا   خضــر   محمــود  عــي  الشــاعر  يقــترح 
ــادرة  ــة( الص ــعرية)الحياة بالنياب ــه الش ــا لمجموعت قرائي
يبــدأ  ناشرون/بــروت،  للعلــوم  العربيــة  الــدار  عــن 
ــدلالي، والى  ــه ال ــة فاعل ــل الى طاق ــة، اذ يتمث ــن العنون م
حساســيته التصويريــة في منــح مدونتــه الشــعرية  حيــزا 
تعبريــا عــن دفــق مــن الحمــولات الرمزيــة، تلــك التــي 
او  بالنيابــة( بوصفهــا لعبــة تمويــه،  تقــترح )الحيــاة 
منــاورة يصطنعهــا الشــاعر، عــبر اصطنــاع شــفرة القرين- 
الى روان- الــذي تجســد قناعــه دالــة الاهــداء، اذ تكــون 
خطاطتــه الاولى هــي البنيــة الاشــارية الموجّهــة الفاعلــة، 
وهــي المراوغــة التــي يكــسر مــن خالهــا الشــاعر ايقــاع 
المبــاشرة، الى مــا يجعــل التنافــذ بينهــا قائمــا عــى 
ــة الاخــتراق  ــه لعب اســتنطاق تشــكيي يحقــق مــن خال
الشــعري، وتلمّــس ماتمــور بــه شــعريته مــن انشــغالات 
يوميــة، ومــن اســئلة وصــور، حيــث تكــون تلــك الصــور 
هــي الجوهــر التعبــري عــن التعالــق النــي مابــن 
ــرة  ــا مغام ــذي يجعله ــاه ال ــا، وبالاتج ــاة ونقائضه الحي
تنطــوي عــى الكثــر مــن الاشــارات التــي تامــس الزمــن 
عــبر اللغــة، وعــبر الحــواس، والتــي تؤكــد نــزوع الشــاعر 
الى التاهــي عــبر قنــاع القريــن الى اســتكناه  دلالــة 
التشــكيل اللغــوي، والى  الاحالــة الى الحيــاة ذاتهــا، تلــك 
التــي تصنعهــا اللغــة بمعطياتهــا التصويريــة والوصفيــة...

الشــاعر يحــاول ان يحشــو حياتــه وســط اللغــة، 
وان يســتعيد مــن خالهــا ســطوته الاســتيهامية عــى 
الاشــياء والتفاصيــل اليوميــة والحســية باتجــاه شــعرنتها 
وشــحنها بطاقــة رمزيــة مســكونة باللــذة- لغــة الكشــف 
والتمويــه والاشــباع-، وان يرصــد عــبر جملتهــا الشــعرية 
المكثفــة العديــد مــن مفارقاتهــا وسرائرهــا،  وبمــا يجعــل 
شــعريته التصويريــة اكــر انغــارا بظاهراتيــة مايلتقطــه 
وعيــه القلــق، وعيــه المتلصــص والمتعــالي والمخــذول، 
اذ يســتدعي مــن خالهــا الحيــاة بتفاصيلهــا الخبيئــة 
والظاهــرة- بوصفهــا شــعرا- الى مخــبره، والى اســتغورات 
منظــوره الشــخي، تكريســا لاشــتغالات فاعلــه الــدلالي 
ــق  ــاعر المتعال ــوت الش ــة ص ــا لرهاف ــة، وايقاظ ــن جه م
ــة،  ــس الاقنع ــرا يلب ــذي كث ــوت ال ــذا الص ــه/ ه بقصيدت
في  وجــوده  يؤكــد  عــا  بحثــا  بالاســتعارات  ويلــوذ 
ــن  ــرا ع ــر تعب ــه اك ــا يجعل ــي، وع ــة وفي الوع القصدي
انشــغال الشــاعر بالعــالم عــبر اللغــة، واكــر هروبــا مــن 

ــه.. ــئلته وخيانات ــه واس رعب
انت تعيش حياتك بالنيابة

تخون نفسك
تخون الاشياء التي

تتنفسك
تخون ضوء الشمس الذي يسقط

فوق طاولتك.
تخون القطة التي تموء وحيدة في الحديقة

واوراق السدر
التي تتساقط منذ يومن..  

ــي  انشــغال الشــاعر بصناعــة المشــهد الشــعري، يعن
ــعرية،  ــة الش ــك الجمل ــالي لتل ــق المتع ــغاله بالتحق انش

ــره  ــن دلالات، وماتث ــه م ــن ان تحمل ــتكناه مايمك وباس
مــن هواجــس، فهــو يمــارس ازاءهــا نوعــا مــن الانشــغال 
الحــر بالتشــكيل التصويــري، مثلــا يضــع هــذا الانشــغال 
ــة  ــة النري ــات البني ــا لتفجــر مكنون ــا دافع ــه وعي بوصف
رهانــا   ذلــك  واحســب  التشــكيل،  هــذا  في  المتوتــرة 
لقــدرة الشــاعر عــى مارســة الكتابــة بوصفهــا اختــزالا 
ظاهراتيــا للغــة التــي يســاكنها ويســاؤلها، اذ تكــون 
الجملــة الشــعرية دالــة عــى هــذا الاختــزال، مثلــا 
هــي حيــز مــرع لانتــاج المزيــد مــن الطاقــال الدلاليــة، 
فضــا عــن كونهــا باعثــا حســيا لان تكــون وخــزة شــعرية 
ــعرية  ــة الش ــك وظيف ــى تل ــبغ ع ــا، او تس ــس قارئه تم
نوعــا مــن الاندفــاع باتجــاه البحــث عــن الجــال واللــذة 
والاندهــاش عــبر التوهــم باكتــال المعنــى، او الهــروب 

ــاع.. ــه عــبر القن علي
هــذا البحــث هــو صنــو بحــث الشــاعر الوجــودي عن 
الحيــاة، اذ تكــون الجملــة الشــعرية ازءهــا جملــة صيانية 
تحــوز عــى فعــل التواصــل، والــذي يقابــل الايهــام 
بالاكتــال، ذلــك الايهــام الموحــي بوجــود الانــا الموهومــة 
واللغــة  التوليديــة،  اللغــة  مــن  ماتتمثلــه  باكتــال 
المضــادة للوجــود الــذي يصنــع نســقه الاخــرون.. جملتــه 
ــا  ــي، لكنه ــي، والح ــر في اليوم ــقية المضم ــس نس تام
ايضــا تزخــر بالكثــر مــن البنيــات الثانويــة، تلــك التــي 
ــاة الشــاعر، والاكــر تحريضــا  ــا بحي ــدو الاشــد التصاق تب
ــا  ــي تصنعه ــاة الت عــى اندفاعــه باتجــاه الشــغف بالحي
اللغــة، الحيــاة بالنيابــة، الحيــاة الاكــر صخبا بالاســتعارة، 
والاكــر خرقــا لمــا يســتدعيه المحتــوى الرمزي والــدلالي، اذ 
لايكتفــي الشــاعر- عــبر هــذه اللعبــة- بماحقــة مايثــره 
هــذا الاســتدعاء، بــل يســعى الى توســيع مجــال  رؤيتــه 
المبــأرة، وبمــا يجعــل  القصيــدة هــي صــورة غــر مقنعــة 
للنــص الشــخي، ولفكــرة التعويــض الافــتراضي عــن 
الغيــاب، اي  انهــا  ســتكون الصــورة المتخيلــة لحيــاة اكــر 
توهجــا واكــر اشــباعا وتوليــدا، اواكــر اســتدعاء لمــا هــو 

ــاب... ــك الغي ضــدي كامــن في ســيمياء ذل
انني لا اريد احدا

في لحظتي الخاصة هذه،
اريد جسدي وروحي

سالمن
من شظية الماضي..

****
اجلس في الساقية

اقلّب جمرات الموتى الذين ذهبوا
استعيد صورا التقطها لهم

يبدو فيها راضن ومبتسمن عى الدوام..

ــق  ــى اللغــوي تعال ــق في المبن تموضــع الشــاعر العمي
بمجموعــة مــن الاندفعــات الافتــة، بــدءا مــن  الاســتعانة 
بالتقانــة التصويريــة واســتحضار اضاءاتهــا المتعــددة، 
والانشــغال باقــتراح مجــال مجــاور تعويــي عــبر اللغــة، 
ــي  ــة، والت ــتعارية للنياب ــفرة الاس ــتعن بالش ــذي يس وال
تعنــي التاعــب بالوجــود، وبالزمــن، وبالبنــى التشــكيلية 
داخــل المشــهد الشــعري، والبنــى النفســية برغباتهــا 
ــى  ــة ع ــة، والقائم ــة الواضح ــاء بالقصدي ــاردة، وانته الس
ــدة  ــة لقصي ــة المفتوح ــتثمر  الطاق ــعري  يس ــق ش تخلي
النــر، اذ يشــحنها بالزخــم التصويــري القائــم عــى كثافــة 
الجملــة الشــعرية الخاليــة في الكثــر مــن شــواهدها 
مــن الاكتــال النحــوي/ البنــائي، فهــي جملــة تشــبيه، او 
ــل  ــى فع ــوم ع ــة تق ــة، جمل ــر مكتمل ــة اســمية غ جمل
الايهــام بالتشــكيل النفــي وليــس التركيــب، وهــذا 
ان  في  خصوصيتهــا  الشــعرية  للمجموعــة  مايعطــي 
تكــون كتابــا شــعريا يقــوم عــى اثــارة التلقــي الايحــائي 
ــس  ــل، والى تكري ــعري الى المتخي ــتدراج الش ــى اس ، وع
فعــل الرؤيــا، بوصفهــا لعبــة اســتداعاء دائمــة، تلــك 
التــي  تســتدعي اليومــي والحــي والايــروسي والصــوتي 
والرمــزي الى مجــال تنافــذي، يضــع  التلقــي البــري 
ــر  ــن التوت ــوع م ــام ن ــر ام ــدة الن ــه قصي ــذي تقترح ال
ــك  ــعرية، تل ــة الش ــه اللقط ــي ب ــة ماتوح ــو بكثاف المحش
اللقطــة التــي تحــوّل هــذا البــري الى نســق زاخــر بمــا 
ــكل  ــق بش ــذا النس ــؤرة ه ــر ب ــي، او الى مايفج ــو ح ه

يضــع الصــورة الشــعرية مجذوبــة الى نــوع مــن الســيولة 
ــب  ــة لاغل ــة التصويري ــد في كثاف ــي تتجس ــاقة الت والرش

ــة.. ــد المجموع قصائ
ربما ليل جديد

يأتي صوته،
من وراء شارع او شارعن

يدخل عيّ من الشباك
يدخل عيّ من الحائط..

الكثافــة الشــعرية/ التصويريــة تتجــاوز كونهــا طاقــة 
ــات  ــري وللمتوالي ــكيل ب ــة تش ــا طاق ــز، الى كونه ترمي
ــؤرة  ــام  الب ــد ام ــب القصائ ــة، وهــذا  يضــع اغل الصوري
الشــخصية الراصــدة للشــاعر، تلــك التــي تنحــاز الى 
تقديــم مشــاهدها المقترحــة تشــكيليا  عــبر ماينهمــك بــه 
الشــاعر وهــو يســتدعي العــالم بــكل تفاصيلــه المجــاورة 
والمتخيلــة الى مــا يكنــه بــه الوعــي، بوصــف الوعــي هنــا  
منطقــة اختــزال، ومشــغا تحويليــا للصــورة اللغويــة مــن 
ــة  ــري، والجمل مســتواها التوصيــي الى مســتواها التصوي
النحويــة مــن مســتوها البنــائي والــرفي الى مســتوى 
ــا  ــة دافع ــذه التحويل ــتكون ه ــعرية، اذ  س ــة الش الجمل
ــاء  ــن اعب ــة، وم ــاء الدلال ــن اعب ــرا م ــص كث ــي تتخل ل
ــازا  ــر احتي ــدة  اك ــل القصي ــا  يجع ــة، وبم النحــو والباغ
لطاقــة الحركــة، ولســيولة تحولهــا، ولانخــراط  في اعــادة 
ــة  ــدة باث ــا  قصي ــا، بوصفه ــر ذاته ــدة الن ــف قصي توصي
ــاز  ــن  ينح ــات او تزي ــدة مقوم ــدة، وليســت قصي ومول
المفارقــة  او  الاعتباطيــة  الى  اضطــرارا  الشــاعر  اليهــا 

ــر.. ــدة الن ــارد  لقصي ــن شروط ســوزان برن ــا م وغره
المجموعــة  خصوصيتهــا   قصائــد هــذه  اكتســاب 
الجملــة  لتلــك  والمميــزة  الباهــرة  الساســة  ينطلــق 
الشــعرية، ومــن  طبيعــة ماتكتســبه مــن طاقــة للتلويــن 
والتشــكيل، ومــن قــدرة  الشــاعر عــى التحكــم بالجانــب 
التصويــري في تلــك القصائــد، اذ كثــرا  مــا تبــدو وكأنهــا 
ــاوز   ــا في تج ــال خاصيته ــن خ ــعريتها الّا م ــق ش لا تحق
الســطوح الى اســتغوار ماتحتهــا، والى وضــع الجملــة 
الشــعرية بوصفهــا جملــة تصويريــة امــام ســيولة دائمــة، 
ســيولة تفــي بهــا  الى فتــح مجــال بــري يتســع كلــا  
اندفــع الشــاعر لاســتغوار  مكنونــات حياتــه الوجوديــة، 
باتجــاه  الحــوار مــع الغائــب، واســتحضار الحيــاة التــي 
تخصــه، اقصــد  الحيــاة بالنيابــة، تلــك التــي يســتعيدها 
ــة  ــات يومي ــة عاق ــه  اقام ــح ل ــي تتي ــة،  والت ــبر اللغ ع
ــر، الام،  ــب، الاخ ــن- الغائ ــع الاخري ــش م ــة بالمعي غائص
ــم-  ــارس وغره ــل، الح ــد، اللي ــة، الجس ــرب، الخيان الح
لكنهــا تبقــى عاقــات متعاليــة ومتخيلــة ومشــحونة 

ــري..  ــسرد التصوي ــن ال ــر م ــاني، وبالكث بالانس

ــك  ــل احدث ــة خراء..ه ــل كتفاح ــم اللي ــا نقض في
ــن الام؟ ع

عــن الضــوء الخفيــض في زاويــة قلبــي المثقــوب 
كالينابيــع. عــن

الليــالي التــي قضيناهــا هنــاك، فارشــا احشــاءها كــا 
اشــاء..

لكنــي لا اذكــر شــيئا، مــن الصعــب التذكــر عــى ايــة 
حــال،

ــسرى،  ــاى الي ــت كليته ــم ضرب ــرف ك ــب ان اع صع
وخضخضــت حصاتهــا الصغــرة.

فاســتيقظت كعمــود  رئتيهــا  مــرة ضايقــت  كــم 
ظامــي... تحــرس  رومــاني 

علي محمود خضير..
الحياة بالنيابة..  الحياة بوصفها سردية تصويرية

علي حسن  الفواز
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ــه  ــه في مكتب ــز تمــت مقابلت ــل غارســيا ماركي غابريي
الــذي يقــع خلــف منزلــه في ســان أنخيــل بمدينــة 
ــاط  ــل مح ــم وجمي ــاء قدي ــو بن ــيتي وه ــيكو س مكس
ــافة  ــى مس ــع ع ــل يق ــكل مذه ــة  بش ــور الملون بالزه
بنــاء مســتطيل  ، هــو  الرئيــي  بيتــه  قصــرة مــن 
ومنخفــض ويبــدو أنــه قــد تــم تصميمــه أصــا  كــدار 
ــين  ــرة وكرس ــة كب ــى أريك ــه ع ــوت صالت ــة احت ضياف
وبــار بداخلــه ثاجــة صغــرة بيضــاء وضــع أعاهــا 
حافظــة للميــاه المعدنيــة ، الميــزة الافتــة في هــذا المكان 
هــي الصــورة الكبــرة  لماركيــز وقــد وضــع فــوق رأســه 
قبعــة كبــرة مزركشــة أنيقــة وهــو يقــف أعــى خليــج 
فيســتا الــذي راحــت تعصــف بــه الريــح ، وعندمــا 
دخلــت غرفــة مكتبــه كان يجلــس خلــف منضــدة كبــرة 
تربعــت في نهايتهــا فقــام متوجهــا نحــوي ملقيــا التحيــة 
ــة  ــل البني ــل ثقي ــه رج ــع أن ــة م ــشي بخف ــيّ، كان يم ع
يرتفــع بهــا نحــو ثمانيــة أو تســعة أقــدام، واســع الصــدر 
، رقيــق الســاقن ، كان يرتــدي سروالا قصــرا مــع قميــص 
بياقــة مــدورة ومنتعــا حــذاء جلديــا أســود ، أمــا شــعره 

ــف . ــا مجعــدا وبشــارب كثي ــدى بني ــد ب فق
ثاثــة  مــدار  عــى  معــه  المقابلــة  اســتغرقت 
ــا  ــر أي م ــد الظه ــن بع ــر م ــت متأخ ــات في وق اجتاع

يقــرب مــن ســاعتن لــكل اجتــاع ، وعــى الرغــم مــن 
ــدة جــدا فقــد تحــدث  ــة كانــت جي ــه الإنكليزي أن لغت
لنــا ماركيــز طيلــة وقــت المقابلــة باللغــة الإســبانية قــام 
ــب  ــا كان يجي ــة ، وعندم ــة عالي ــداه بمهني ــة ول بالترجم
عــى أســئلتي يهتــز جســده في كثــر مــن الأحيــان 
ــة  ــى نقط ــد ع ــة للتأكي ــس الحرك ــه بنف ــداه تتبعان وي
مــا في حديثــه أو للإشــارة إلى حــدوث تحــول في اتجــاه 
تــارة كلــا ســألته  باتجاهــي  ، وكان يميــل  تفكــره 
ــوق  ــدة ف ــاقيه الواح ــع س ــرى ليض ــارة أخ ــس ت ويجل

ــة. ــد الإجاب ــرى عن الأخ

الشــريط  اســتخدام  حيــال  تشــعر  كيــف 
؟ المقابــلات  أثنــاء  المســجل 

- في حالــة وجــوده أشــعر أننــي أمــام إســتجواب مــا 
يجعلنــي أتقيــد بالإجابــة ،  وعندمــا لايكــون هنــاك أي 
جهــاز للتســجيل أتحــدث بطريقــة لاشــعورية وطبيعيــة 

تمامــا .
ــلا  ــب قلي ــعر بالذن ــي أش ــت تجعلن ــنا ، أن حس
نتيجــة لاســتخدامي إيــاه ، ولكننــي أعتقــد أن 
هــذا النــوع الــذي يدخــل فــي المقابــلات نحــن 

علــى الأرجــح فــي حاجــة إليــه .

- عــى أي حــال كان الغــرض مــن قــولي هــو أنكــم 
ــك  ــون هنال ــا يك ــي حين ــف دفاع ــي في موق تضعونن

ــزة . ــل هــذه الأجه مث

جهــاز  أبــدا  لتســتخدم  تكــن  لــم  لذلــك   
التســجيل لمقابلاتــك عندمــا بــدأت صحفيــا ؟

- كصحفــي ، لم أســتخدمه مــع أننــي كنــت أمتلــك 
ــتخدمه  ــت أس ــي كن ــدا ، لكنن ــد ج ــجيل جي ــاز تس جه
فقــط للإســتاع للموســيقى ولم يســبق لي كصحفــي 
أن قمــت بــأي مقابلــة معــه ، لقــد كانــت عبــارة عــن 

ــة . ــئلة والأجوب ــن الأس ــة م ــة خالي ــر صحفي تقاري

 منــذ بدأنــا نتحــدث عــن الصحافــة أشــعر أنــك 
لاتريــد أن تكــون صحفيــا مــرة أخــرى ؟

ــة  ــأن مهنتــي الحقيقي - لقــد كنــت دائمــا مقتنعــا ب
خاضعــة  ســابقا  كانــت  تلــك   ، بالصحافــة  ليســت 
لظــروف خاصــة تتعلــق بتوفــر مــردود مــالي لأجــل أن 
ــه  ــو إلي ــت أصب ــا كن ــق م ــد أن تحق ــش ، الآن وبع أعي
مــن خــال عمــي الــروائي الــذي وضعنــي عــى الطريــق 
الصحيــح وأصبــح لي مــردود مــالي جيــد منهــا ، يمكننــي 
أخــرا إختيــار الموضوعــات التــي تهمنــي وتتوافــق مــع 

غابرييل غارسيا ماركيز
هو ستة وثمانين عاما اليوم

تفاصيل رائعة لحياة زاخرة بالمنجزات

دخل الكاتب الكولمبي العالمي 
غابرييل غارسيا ماركيز عامه 

السادس والثمانين قبل اشهر  
حيث ولد في السادس من يناير 

/ كانون الثاني 1927  ، وبهذه 
المناسبة فقد قامت مجلة " 

باريس ريفيو " الأدبية الشهرية  
الأمريكية واسعة  الانتشار بإعادة 

نشر مقابلة معه أجراها الكاتب 
بيتر ستون بمناسبة بلوغ ماركيز 
عامه التاسع والستين ، وقبل أن 
يتوجه ستون بأسئلته راح يصف 

لنا مكان اللقاء :

كتابة: بيتر ستون
ترجمة: أحمد فاضل
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ــن  ــرا م ــا وكث ــتمتع دائم ــا أس ــك أن ــع ذل ــكاري ، وم أف
ــة . ــاء مــع الصحاف فرصــة اللق

لفــت  الــذي  الصحفــي  المقــال  هــو  مــا 
؟ تتذكــره  زلــت  ومــا  انتباهــك 

- كان عــن هروشــيا مــن قبــل جــون هــرسي 
بوليتــزر  جائــزة  عــى  الحائــز  الأمريــي  الصحفــي 
ــدم مــارسي  ــبر هــرسي مــن أق ــث يعت ــة ، حي الصحفي
مــا يســمى اليــوم بالصحافــة الجديــدة وقــد تــم اختيــار 
مقالــه عــن تلــك المدينــة المنكوبــة كأفضــل قطعــة 
صحفيــة في القــرن العريــن المنــرم مــن قبــل لجنــة 
تتألــف مــن 36 عضــوا مرتبطــا بقســم الصحافــة في 

جامعــة نيويــورك ، مقالــه كان اســتثنائيا حقــا .

تفعــل  أن  يمكــن  الروايــة  أن  تعتقــد  هــل   
للصحافــة  لايمكــن  التــي  الأشــياء  بعــض 

؟ فعلهــا 
- لا ، أنــا لا أعتقــد أن هنــاك فرقــا بينهــا ، المصــادر 
ــة  ــوارد واللغ ــواد هــي نفســها ، والم هــي نفســها ، والم
هــي نفســها ، روايــة الطاعــون عــى ســبيل المثــال 
ــل  ــو عم ــيا ه ــة ، وهروش ــة عظيم ــي رواي ــو ه لكام

ــا . ــة أيض ــر في الصحاف كب

 كيف بدأت الكتابة ؟
- عــن طريــق رســم الرســوم الكاريكاتريــة ، فقبــل 
ــم  ــى رس ــدت ع ــة اعت ــراءة والكتاب ــن الق ــن م أن أتمك
الشــيئ   لكــن   ، المنــزل  أو  المدرســة  في  الكاريكاتــر 
المضحــك في الأمــر هــو أنني عندمــا انتقلت إلى المدرســة 
ــى  ــب ع ــهرة الكات ــمعة وش ــدي س ــت ل ــة كان الثانوي
الرغــم مــن أننــي في الواقــع لم أكتــب شــيئا ، جــاء ذلــك 
عــى خلفيــة قــراءاتي الكثــرة وتأبطــي المتكــرر للكتــب 
، حتــى إذا مــا دخلــت الجامعــة في بوغوتــا بــدأت 
بتكويــن صداقــات ومعــارف جديــدة قدمــوني إلى كتــاب 
معاصريــن ، ففــي أحــد المــرات قــدم لي أحــد الأصدقــاء 
كتابــا هــو عبــارة عــن مجموعــة قصــص قصــرة كتبهــا 
ــث  ــا إلى القســم الداخــي حي ــكا ، عــدت به ــز كاف فران
ــطورها  ــث كادت س ــا حي ــدأت قراءته ــم وب ــت أقي كن
ــا  ــت مندهش ــد كن ــري ، فق ــن سري ــقطني م الأولى تس
حقــا وأنــا أقــرأ " عندمــا اســتيقظ غريغــور سمســا ذات 
صبــاح مــن أحــام مضطربــة قــال أنــه وجــد نفســه في 
ــد  ــة ، عن ــد تحــول إلى حــرة بشــعة عماق ــره وق سري
قــراءتي لهــذه الســطور قلــت لنفــي أننــي لم أقــرا 
ــة قصــص  ــه الآن وبــدأت عــى الفــور بكتاب مثلــا قرأت
قصــرة ذات مضامــن فكريــة نرتهــا في الملحــق الأدبي 
ــا لأن  ــا النجــاح ربم ــت حينه ــدة الإســبكتادور لاق لجري
ــة ، كان  ــك الروحي ــب بتل ــا كان يكت لا أحــد في كولومبي

ــف . ــاة في الري ــا يتحــدث عــن الحي معظمه

 هل قرأت جويس في ذلك الوقت ؟
ــت  ــي تمكن ــس ، لكنن ــرات جوي ــبق لي أن ق - لم يس
بعــد ذلــك مــن قــراءة يوليســيس في طبعتهــا الإســبانية 
التــي كانــت الوحيــدة المتاحــة هنــاك ، بعدهــا بســنوات 
ــا إلى  ــن أن ترجمته ــا ع ــة فض ــة الإنكليزي ــا باللغ قرأته
ــول  ــي أن أق ــدا ، الآن يمكنن ــدة ج ــت جي ــية كان الفرنس
أن الترجمــة الأصليــة لهــا للإســبانية كانــت ســيئة للغايــة 
ولم أتعلــم شــيئا منهــا يفيــدني في الكتابــة عــى مســتوى 
تقنيــة المونولــوج الداخــي وقــد وجــدت ذلــك في وقــت 
لاحــق في فرجينيــا وولــف التــي اســتخدمت ذلــك اللــون 
مــن الكتابــة أفضــل مــن جويــس عــى الرغــم مــن أننــي 
أدركــت لاحقــا ان الشــخص الــذي اخــترع هــذا المونولوج 

كان كاتبــا مجهــولا يدعــى تورميــس دي لازاراللــو .

التاثيــرات  بعــض  تســمية  يمكنــك  هــل 
؟ مبكــر  وقــت  فــي  بــك  الخاصــة 

- يمكــن أن أعــزو تلــك التأثــرات إلى بعــض الكتــاب 

الأمريــكان الذيــن ســاعدوني عــى التخلــص مــن بعــض 
مواقفــي الفكريــة التــي درجــت عليهــا قصــي بدايــة ، 
حيــث أدركــت بعــد مطالعتــي لهــم أن أدبهــم كان عــى 
عاقــة وثيقــة مــع الحيــاة ، في عــام 1950 و1951 حــدث 
أمــر آخــر أثــر بي وبميــولي الفكريــة حــن ســألت والــدتي 
ــا  ــت رحلتن ــدت ، كان ــث ول ــاكا حي ــا إلى أراكات مرافقته
إلى منزلنــا القديــم الــذي باعتــه العائلــة  وقضيــت فيــه 
ــة ،  ــات الطفول ــتعادة ذكري ــبة لاس ــنواتي الأولى مناس س
ــه أي  ــرأ علي ــكان لم يط ــبب أن الم ــت بس ــي صدم لكن
تغيــر منــذ كنــت أعيــش فيــه وعمــري ثمانيــة ســنوات 
واليــوم أصبحــت في الثانيــة والعريــن، البيــوت، النــاس، 
وكل شــيئ هنــاك بقــي يعيــش قديمــه ومــع أننــي لســت 
متأكــدا مــا إذا كنــت قــد قــرأت بالفعــل فوكــر بجديــة 
أم لا ، لكنــي أمــام هــذا المشــهد لــن تكــون ســوى 
تقنيتــه بالكتابــة حــاضرة أمامــي لأكتــب مــا شــاهدت ، 
مــع أني أراهــا مصادفــة حيــث وجــدت ببســاطة المــواد 
ــة  ــس الطريق ــا بنف ــل معه ــن التعام ــد م ــي كان لاب الت

التــي تعامــل فوكــر معهــا .
مــن تلــك الرحلــة إلى القريــة عــدت لكتابــة روايتــي 
الأولى "عاصفــة الأوراق " فحقيقــة مــا حــدث لي في تلــك 
الرحلــة إلى أراكاتــاكا كان أن أدركــت أن كل مــا وقــع لي 

في طفولتــي كان ذا قيمــة أدبيــة تعرفــت عليهــا الآن .

 

مــا هــي أفضــل أوقــات الكتابــة لديــك الآن ؟ 
؟ للعمــل  معيــن  جــدول  هنــاك  وهــل 

- عندمــا أصبحــت كاتبــا محترفــا كانــت أكــبر 
ــذي ينســق عمــي  ــي ال ــدي الجــدول الزمن مشــكلة ل
، فعندمــا كنــت صحفيــا كان عمــي يســتغرقني الليــل 
ــه  ــا الآن فجــدول أعــالي الأســاسي أوقفت ــه ، أم بطول
ــة  ــى الثاني ــا حت ــعة صباح ــاعة التاس ــن الس ــة م بداي
ــأي شــيئ  ــوم ب ــر ، بعدهــا لا أق ــد الظه والنصــف بع
آخــر ســوى مواعيــدي ومقابــاتي وأي شــيئ آخــر 

ــي  ــي واجهــت مشــكلة هــي أنن ــأتي ، لكن يمكــن ان ي
ــادق أو أي مــكان آخــر  ــب في الفن لا أســتطيع أن أكت
ــا  ــن م ــا أجــبر عــى تدوي ــي م ــه خــارج بيت ــون في أك
ــبب  ــذا الس ــزلي ، وله ــودتي إلى من ــى ع ــه حت ــر ب أفك
هنــاك شروط تفــرض عــى نفســك هــي أكــر صعوبــة 
ــام  ــون الإله ــل أن يك ــت آم ــع أني كن ــا م ــن غره م
ــوى  ــده س ــا لا نج ــذا م ــروف وه ــودا في كل الظ موج

ــد . ــا أعتق ــين ك ــد الرومانس عن

 علــى هــذا ، كيــف يمكنــك التمييــز بيــن 
؟ والحــدس  الإلهــام 

ــد  ــد تجس ــه ق ــد موضوع ــا تج ــو م ــام ، ه - الإله
ــد  ــل ســها إلى ح ــن العم ــل م ــا يجع ــا م ــك حق أمام
كبــر ، أمــا الحــدس والــذي هــو أيضــا مــن العوامــل 
نوعيــة خاصــة  فهــو   ، الروايــة  لكتابــة  الأساســية 
تســاعدك عــى فــك مــا لبــس مــن غيبيــات لتصــل إلى 

الحقيقــة المطلقــة .

 ماذا تقرأ اليوم ؟
- أقــرأ الغريــب مــا كتــب ، كنــت أقــرأ مذكــرات 
ــت  ــم إنتقل ــة ، ث ــترة قليل ــل ف ــي كاي قب ــد ع محم
ــتوكر ،  ــرام س ــدي ب ــب الأيرلن ــولا للكات ــراءة دراك لق
بعدهــا بســنوات عديــدة  لم أقــرأ فيهــا شــيئا لأننــي 
كنــت اظــن أن القــراءة مضيعــة للوقــت ولمــا عــدت 
إليهــا حاولــت عــدم التــورط بقــراءة أي كتــاب مــا لم 
أتلــق النصــح بقراءتــه مــن شــخص مــا ، قــرأت بعــد 
ذلــك العديــد مــن كتــب الســرة التــي تعتمــد الوثائــق 
والمســتندات حتــى وإن كانــت مــزورة فهــي تعلمنــي 
الكثــر مــا كنــت أجهلــه عنهــا وتبقينــي لفــترة مــن 

الزمــن مشــغولا بهــا .

ــك  ــا ذل  لمــاذا تعتقــد - وقــد ســمعنا وقران
عنــك - أن الشــهرة هــي مدمــرة للكاتــب ؟

الشــهرة  أنهــا عندمــا تغــزو  المقــام الأول  - في 
ــت  ــن الوق ــدا ع ــذك بعي ــا تأخ ــة فإنه ــك الخاص حيات
الــذي تقضيــه مــع الأصدقــاء ، ويمكــن أن تفــرض 
ــت  ــذي كن ــر ال ــا غ ــك عالم ــع ل ــك لتصن ــا علي عزلته
تعيشــه ، فالكاتــب الــذي يريــد الاســتمرار في الكتابــة 
لابــد لــه مــن الدفــاع عــن نفســه باســتمرار ضــد هــذ 

الشــهرة أو تحجيمهــا وفــق شروطــه .

النجــاح  هــذا  كل  تتوقــع  كنــت  هــل   
الغيرعــادي الــذي أصــاب روايتــك " مائــة عــام 

؟   " العزلــة  مــن 
- كنــت اعــرف أنهــا ســتكون الروايــة التــي ســترضي 
القــراء أكــر مــن أي روايــة صــدرت لي ، وعندمــا قــال 
لي ناشرهــا بالإســبانية أنــه ذاهــب لطباعــة ثمانيــة 
ــع  ــي الأخــرى بي ــا صدمــت لأن كتب آلاف نســخة منه
ــاذا لايكــون  ــا فقــط ســبعائة نســخة فســألته لم منه
ــا  ــع بجودته ــه مقتن ــال أن ــه ، ق ــا قلت ــل م ــدد أق الع
ويتوقــع منهــا أن تبــاع ثمانيــة آلاف نســخة خــال 
الفــترة المحصــورة بــن مايــو / أيــار  وديســمبر / كانــون 
اول ، لكنهــا في الواقــع بيعــت جميعهــا خــال اســبوع 

واحــد في بوينــس آيــرس .

هــل هنــاك أي مشــاريع مســتقبلية يمكنــك 
التحــدث لنــا عنهــا ؟

- أنــا مقتنــع تمامــا أني أريــد أن أكتــب أعظــم 
ــاتي ، لكنــي لا أعــرف كيــف ســتكون أو  ــة في حي رواي
ــأبقى  ــا س ــأ له ــا أشــعر أني ســأكون مهي ــى ، عندم مت
هادئــا حتــى أتمكــن مــن الاســتياء عــى مكامــن 

وجودهــا .

عن / مجلة باريس ريفيو الأدبية الشهرية
6 مارس / آذار 2014

 في المقام الأول أنها عندما 
تغزو الشهرة حياتك الخاصة 

فإنها تأخذك بعيدا عن الوقت 
الذي تقضيه مع الأصدقاء ، 

ويمكن أن تفرض عزلتها عليك 
لتصنع لك عالما غير الذي كنت 

تعيشه
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الكلمة                                        
مكبرات الصوت..

وانتشارها في بلدي..كأنه لم يعد بوسع
العراقين ان يسمعوا جيدا..

كل هذا اللغط ..
الكلمة

الصم والبكم ..هؤلاء
المحظوظن .. الان وأبدا  

..والى دنيــا عــادل بــدر واحــدة مــن بــن  مايــن ال
ضحايــا                                                          

نشــأت ورطتــي منــذ اكــر مــن اربعــن ســنة.. 
الضجــة  كانــت  الدخلــة  ليلــة  ..وفي  تزوجنــا  منــذ 
ــق  ــه > وفي الطري ــه من ــا وخلصن ــيقى ..< زوجن والموس
كان بائــع اللبلبــي  يصيــح< يلبلبــي ويلبلــوب وبعانــة 
تــرس الجيــوب  >..لاكســتك حــب جكايــر علــج .. 
ــع .. نفــوط ..نفــوط 00 تصليــح  طباخــات عتيكــة للبي
طباخــات  ..بــاب الرجــي واحــد بــاب الرجــي ,, 
ــه   ــات بلدربرن ــات ,اب ــن أب ــن أولي وي ــات وي ــعر بن ش
تاكلنيــي  البزونة..ضجــة مريعــة  وضوضــاء مخيفــة 
ــات  ــيارات والعرب ــواق الس ــاح ..واب ــارع  صي و في الش
والمــارة  والمتســولن  ..مــن مــال اللــه والصخــي حبيــب 
ــر  ــول يحف ــن .. والمع ــة المتجول ــوات الباع ــه .. واص الل
والقطــط  الــكاب  والارصفة..واصــوات  الشــوارع 
ــرات شرطــة المــرور كل هــذا كان يدخــل أذني في  وصاف

ــد  ــا جدي ــة كان أثاثه ــت الى الغرف ــة.. ولج ــة الدخل ليل
وفراشــها..وحيطانهاالمصبوغة حديثــا واضويتهــا الصفــراء 
وهــي تنعكــس عــى الراديوالصغــر والســاعة الصغــرة 
ــة  ــك ادوات الزين ــت وكذل ــز التوالي ــى مي ــة ع المنتصب
وعــى ســجادة الارضيــة .. تقدمــت منهــا حتــى اضحــت 
المســافة بينــي وبينهــا  بوصتــن .لم اكــن قــد رأيتهــا مــن 
ــا لي .. عــى مقاســاتها  ــد أختارته ــي ق ــت أم ــل . كان قب
ــف  ــة.. والان ــولادة السريع ــي ال ــض  يعن ــورك العري ..ال
ــان  ــان تعني ــفتان المزموت ــرزق والش ــي ال ــح يعن المفلط
ضيــق الحــزن  ..والوجــه الباســم في الصبــاح الباكــر 
ــع  ــح  السري ــي الســعادة ..وقــر القامــة هــو الرب يعن
..هــذه هــي الحاجــة نعيمــة وهــذه خياراتهــا  ..هديــة 
هــي واحــدة مــن اختياراتهــا  مثــل مابــي واحذيتــي 
ــا.. ــل عليه ــي لأدخ ــن دفعتن ــة  وح ــي الداخلي وماب

ــوم   ــبي ملم ــد خش ــى مقع ــس ع ــي تجل ــا امام وجدته
ــا ــت مبتس قل

- مساء الخر .. هدية ؟؟
 أفزعني سؤالها ..

- ماذا تريد ؟
اردت ان أعــود أدراجــي كان راسي يضــج بذلــك 
الضجيــج  الموســيقى والغنــاء < والهوســات و حــب 
مــن  نســتلة>وكثر  لاكســتك  علــج  ببــي  جكايــر 
ــات  ــوارعنا وآلي ــم ش ــرة تحط ــاول كث ــج . ومع الضجي
تبلــط شــوارعنا ينصبــون عمــود كهربــاء ويرفعــون 
عمــود الهاتــف وعــال امانــة العاصمــة ومعداتهــم 
وكان جــواد مســتي يعــترض طريقهــم  عــى ان المــكان 
الــذي يحفــرون فيــه خطــأ فقــد امــى ســبعون ســنة 
في متابعــة الحفــر والــردم وتعبيــد الطــرق وعــاش مــع 

صــوت المعــاول والى ان تطــورت الصناعــة وجــاءت  < 
..وســيارات  المتطــورة  الحفــر  ألــة  بالجــك همــر > 
ــم  ــترض اعاله ــتي يع ــواد مس ــورة وج ــد المتط التعبي
ــسى  ــو لاين ــوات وه ــذه الاص ــع ه ــد م ــد ول ــذه فق ه
ــل  ــكان ســدها..لكنهم جي ــاري وم ــر والمج ــكان الحف م
ــداده  ــر اج ــن حف ــو يدرك..اي ــال  ه ــن الع ــد م جدي
بحثــا عــن المجــاري المســدودة وايــن موقــع الحــل 
ــون  ــوا يحمل ــدد كان ــة  الج ــة العاصم ــال امان ــن رج لك
خرائــط مكتوبــة بحــروف انكليزيــة  ..انــا مجــرد نائــب 
ضابــط في الجيــش العراقــي وقــد تقاعــدت متأخــرا 
وكنــت اقــود مجموعــة مــن الجنــود  اســر بهــم حيــث 
اشــاء وارحــل بهــم حيــث اشــاء ..وجــدت نفــي امامهــا 
وهــي بكامــل زينتهــا وتبرجهــا وبحمــرة شــفتيها الحمراء 
الفاقــع  لونهــا وبدلــة عرســها البيضــاء وحذائهــا ذا 

 ..عراقنا..عوراقونا  ..
قصة قصيرة

 علي حداد
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" خطية "
كان يقول لها :"مأساة ان ترق شمس صباح جديد وانت لست معي " وكانت 

تقول له :"كن وردة ، كن مطرا ..شجرة ..عصفورا ..كن أي شي ولكن لاتكن انسانا 

لي لاتسحقك رحى الر ..." .

لكنه كان انسانا لهذا طوح "لغم ارضي بتار " بساقه فتركها في ارض المعركة ، حن 

ادرك ماجرى ..ظل يردد مع نفسه ماقاله السياب " الموت اهون من خطية " كلا 

شاهد نظرات الشفقة في عيون الاخرين ..

قالت له :" ساكون عكازك " فقال لها : " آه لو تحملني قدمي " ..عندما اراد 

الى ممرضات فكرهها  يتحولن  لئا  فتيات عدة  اهلها ورفضته  ، رفضه  بها  الزواج 

وكره اهلها وكره كل النساء وامتلأ بالحقد عى من تسبب في عوقه ..ظل يقتات 

عى ذاكرته والبومات صوره التي يظهر فيها بطا رياضيا واكر ماكان يؤلمه انه صار 

قادرا عى الحقد بعد ان كان رجا مسالما ..وعاشقا !!

بعد فوات الاوان
كان يبي بدموع ساخنة ..ويرفض دخول المنزل بعد ان غادرته زوجته العجوز 

دون عودة ..قال للجميع :"دعوني وحدي " 

حاول التظاهر بالقوة لكنه كان منكسرا وفي ذهنه يدور تساؤل وحيد )كيف 

سأعيش بدونها ( .. 

تزوجها صغرة ..لم يبح لها يوما بحبه ..وحن انجبت ابنها البكر ، هرب من 

المستشفى لأنه لم يحتمل رؤيتها تتعذب ..وبعد الولادة ..قال لها ببرود :

-لاأحب تلك المناظر ولااطيق ساع صراخ النساء ..احترمت زوجته رأيه القاسي  

وصارت تلد وحيدة ..

نفسه  وسأل  المتغضنتن  الرجل  وجنتي  عى  اخرى  ساخنة  دموع  انحدرت 

بشجاعة ولأول مرة في حياته ، لماذا لم افكر في اهدائها يوما زهرة ، كلمة حلوة ..

منها  الذكريات ولايهرب  ليعيش  المنزل وحيدا  الى  يدخل  ان  قرر   ، النهاية  في 

كا هرب من مستشفى الولادة ذات يوم ..قرر ان يكتب لها مشاعرا اختبأت في 

صدره طويا..ثم ابتسم وهو يفكر انه لن يكون موجودا حينئذ ليضطر الى مداراة 

خجله منهم ..

تحرش

 تعلقت عيناها بجملة " السفر ميزان الاخاق " المعلقة في السيارة حن شعرت 

بملمس اصابع حقيقية تحاول لمس أي جزء من جسدها من خال الفتحة المحصورة 

مابن مقعدها والنافذة ..من البديهي ان يكون الشاب الجالس وراءها هو المتحرش 

بها واذن ، صارلزاما عليها ان تثأر لنفسها منه دون ان تتخى عن صفة "الستر " التي 

اوصاها بها والدها وهي تضطر الى السفر وحيدة الى الجامعة ، سيا وانه تمادى 

في "حرشته " امام سكوتها ، وبدأت اصابعه تزحف رويدا رويدا ..لمعت في رأسها 

فكرة جهنمية وقررت تنفيذها رغم مافيها من مجازفة ..اخرجت الفتاة من حقيبتها 

دبوسا وغرسته في ظهر كف الشاب بشدة فانطلقت منه صرخة رهيبة ادارت حوله 

رؤوس الركاب ولم يجد بدا من افتعال المرض ليبرر شحوبه وصرخته والمه ...وتجنبا 

لاحراج ، اضطر للنزول قبل المحطة الاخرة وكأن آلاف الدبابيس تطارده ..

الكعــب العــالي الامــع وحقيبتهــا المثــرة وألامعــة ايضا  
..ومشــيتها المتعاليــة .. في ذلــك الوقــت صرت مرتبــكا لا 
اعــرف كيــف اعطــي اوامري لأمــراة ..الى اليمــن در ..الى 
اليســار در ..مكانــك قــف ..مجــرد متقاعــد احصــل عــى 
ــرى  ــة واخ ــر واضح ــة غ ــرة البصم ــة ..م ــدي بمذل تقاع
لاتوجــد شــبكة وثالثــة ..لاتوجــد مبالــغ وعــي ان 
اراجــع البطاقــة الذكيــة في البنــك المركــزي ألــف وأدور 
ــار  ــف دين ــض 553 أل ــة لآقب ــر طويل ــل في طواب وأدخ
ــي  ــأصرخ بين ــنة ف ــة 38 س ــد خدم ــهرين بع ــب ش رات
وبــن نفــي وأمــزق روحــي  ..لكــن  امامهــا وفي ليلــه 
الدخلــة وحــن رحــت اخلــع مابــي اغمضــت عينيهــا 
ــبر  ــق بمك ــوق يزع ــل ب ــال مث ــوت ع ــول بص ــي تق وه

صــوت صاخــب هــو الاخــر
- انــا اســتحي ..ورطتنــي امــك نعيمــة.. قالــت انــك 

خجــول
  لم  اســتطع ان اصرخ  أو أمــزق  نفــي ..قلــت 

لامــي                          - انهــا تســتحي 
فاجابــت  بفــرح وهــي تضحــك ..اوشــكت أن تغــص 

بتلــك الضحكــة وهــي تقــول
ــل كل شيء  ــتحي يفع ــن لايس ــة ..م ــاء فضيل - الحي
ــبن الرجــل الخشــن ــا ,النســاء يحب أذهــب أدخــل عليه

ــها  ــا ألمس ــن م ــك واي ــة تل ــنوات الطويل ــذ الس ومن
تضحــك وهــي تتلــوى في الفــراش و تقــول صارخــة 

بمــرح ودلال
- انا اتدغدغ

لم افلــح بقبلــة واحــدة  ..بــت امــارس معهــا  الحــب 
مثــل حيــوان بــري..وكان لي طموحــات  واحــام في 
مارســة الحــب  مــع هديــة اللــه لي لكــن ذلــك لم 

ــردد ــة ت ــق ..ونعيم يتحق
- أنها عفيفة < هنيالك >

ــا  ــوب  اكلمه ــل بقــرة حل صــار جســمها مث  .1
تحبــل ..اتشــاجر معهــا تحبــل ..اردت  منــع ذلــك 
الرحــم مــن الــولادة ..كل ابنــائي وبنــاتي صــاروا  قطعــة 
منهــا  مكــبرات صــوت..وفي الســوق رحــت اســمع 
وبنفــس مكــبرات الصــوت تلــك ..حاجــة بربــع  ..اربــع 
..بعــرة  ابوالعــرة   > ...عراقنــا  بألــف  حاجــات 
القديــم زوجنــا وخلصنــه منــه..  الضجيــج  >نفــس 
ــح طباخــات ..غــاز . آســيا  ــوب >  مصل ــي ويلبل <يلبلب
ابــو الخمســة بخمســة ,كلهــم صــاروا أبواقــا مثلهــا  
أربــع   .. بوقــا واحدا..طحن..طحــن  بغــداد صــارت 
صابونــات بألف.وكلهــم يطالبون.المحافظــات والاقضيــة 
والنواحــي والقــرى والمناطــق والمحــات والدرابــن كلهــا 
ــن عــن  العمــل   ــب بالاســتقال ومؤسســة العاطل تطال
ــه مثــل  تطالــب  بألانفصــال ,التلفازصــار ياحقنــي مثل
أولاد الشــوارع.وانا لااريــد شــيئا ســوى حريتي.حريتــي  
وحلمــي في التخلــص مــن هــذه الابــواق وهــذه  الضجــة 
ــة ووزارات  ــة العاصم ــا امان ــي جــاءت به ــدة الت الجدي
اخرى..حفــارات عماقــة تحطــم الشــوارع لتبلطهــا 
ــه  ــه الل ــتي رحم ــواد مس ــن ج ــم ب ــد وكاظ ــن جدي م
وهــو يدلهــم عــى مــكان الحفــر الحقيقــي ..لكنــه 
ــزف  ــم ..يع ــوق قدي ــون ..بب ــم لايؤمن ــوق قديم..وه ب
معزوفــة انتهــى زمانهــا  ..انهــا الان ..مكــبرات الصــوت 
انتخبوبنــي ..أنتخبــوني  اربــع حاجــات بألف.حاجــة 
بربع.عراقنــا ابــو العــرة بعــرة . عراقنــا ابــو الخمســة 
ــروف  ــا ..وح ــورا.و. قون ــن ع ــزق ب ــة..عراقنا. تم بخمس
ــه  ــن جأت..لكن ــن اي ــرف م ــد يع ــرى لااح ــة أخ دخلي

ــد   ــا.. والى الاب ــه عراقن ــون الل ــيبقى.. بع س
2014/ 19/2

قصص قصيرة

 عدوية الهلالي



هذا المكان نمنحه لمن يريد.. 
لفكرة مجنونة آن 

لها ان  تنفجر.. 
لاحتجاج فني اوصرخة لون.. 

لا ظل هنا للممنوع 
والمحذور  ولا عن تراقب.

انها الحرية..
الحرية كاملة 

تاتو

تحسين الزيدي

TABLEAU



TABLEAU
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نصوص

 

أنتِ امْرأةٌ من بلّور
من توْقيعِ إله

من مخابئ القلْبِ
التي أخْفت المطرَ في جوْفِ آدم

أنتِ اللّوْحةُ المؤنّثةُ من فرشْاة الخلْق
طاردةُ الوحْشةَ من لبِّ الّطرقِ الموغلةِ بالدّمْعِ

سارقةُ النّبْضِ عى محاملِ الرّوحِ
لتنْبتَ من زرْعها السّنابل

ومنْ كُحْل عينيْها عظام الفراشات
أنتِ صباحٌ..يُمْسكُ الفجْرَ لتنامن حلاً

والكرْكراتِ  والهمْسَ  والقمرَ  النّجْمِ  يُراقصُ  ومساءٌ 
اللّذيذة والبوْح السّعيد

أنتِ حنَ أراد الله الشّاعر أن يكْتبَ لوْحهُ
جمع كلّ حروفِ الكوْنِ من عرضِ السّاواتِ والأرضِْ

نفخَ من روحِ فراديسهِ
فكان كتابُ الوردِْ

وكنْتِ قصيدته الأجْمل
 

أنتِ قلْبٌ مسْكنٌ يغنّي خافقًا
تمرُّ عليْهِ نبضاتِ حروفكِ

فتسْقطُ قطْرةٌ من رضاب السّاء
فكانت الشطْآنُ ثْمى

توزّعُ الخمْرةَ عى المدنِ والطّرقِ المضيئة
أنتِ بعض الكذبِ منْكِ شعْرٌ
نصدّقُ كل الحكايا في اللّيالي

فتلوذُ أرصْفةُ الحياة بظلّ مساءاتكِ
أنتِ حواء..إينانا..عشْتار..كيليوباترا..مرْيمَ

أنتِ خالدة الروحِ فاطمة المعْنى
خديجة الحليب

وأمّ البكاء
أنتِ وأنتِ تلمّنَ البارودَ عن ظهْرِ الوطن

تْمسحنَ طعناته لتورقَ أوجهُ الأطْفالِ أناشيد
أنتِ حن أدير وجهي إلى الموْتِ

تحملنَ سورةَ ياسن وغصنًا من ياس
لترتّلن العشْقَ آيات

أنتِ أوّل البدْءِ حوّركِ الطّنُ
فكان الجّال

كل صباح اصحو به باكرا
اعرف من لون الساء

وعذوبة النسيم 
ورائحة العشب وزهر النارنج

انك جميل
وانك تكره وجه الحرب 

ورائحة الدم عى ترابك الكريم
وتحب الرجل حليق الذقن شاذيا بالعطر 

قبل الخروج لعمله
والطالبة السمراء بصديرية زرقاء وقميص ابيض

يلعب النسيم بظفرتيها الطويلتن في طريقها للمدرسة

في قلب شغيل بفرن الخبز
شاهدت وجهك

وكان جميا ودافئا
وفي عباءة ام صديقي السوداء

لمست قلبك
وكان حنونا كالوشم الازرق عى يدها اليمنى

وفي صوت مطربة اسمعها كل صباح

حلقت روحك
 وكانت كطر اسطوري عظيم

يرش ارواحنا المتعبة بماء الزهر وعطر الياسمن

لكنني كلا تغنيت باسمك عاليا
كلا رفعت رأسي للساء وابتسمت للغيم 

سقطت عيَّ رصاصة
وصرخ بي وجه متبلد وجامد .. الله اكبر

وكلا رأيت اطفالا 
لم يجدوا ارجلهم التي اعتادوا ركل الكرة بها

سمعت قاطعها يصيح .. الله اكبر
وكلا شاهدت شارعا رسمتُ به احامي طفا يحترق

سمعت حارقه يصيح.. الله اكبر
وكلا شاهدت امي تبي خوفا عيَّ من مجهول مفخخ

سمعتها تصيح .. اللللللللللللللله اكبر
همست اين الله الاكبر ؟

امس شرَّد الكابوس نومي
ورقدت طول الليل قلقا من ذنوب او عذاب

ازحت ستارة الصبح عن ظلمة الغرفة
ونأت برأسي عن ضوء النهار

كنتَ في الامس قاسيا
وكنتُ في الشك قاسيا
لكنك تعرفني يا ربي 

يا دافئا كرغيف
وحنونا كوشم

ومنعشا كاء الزهر
انني احبك, واحب الحياة والاطفال ايضا

واخاف ان اقول الله اكبر في صاتي
فتقطع عنق او تحترق مدينة.

مناجاة

أنتِ حينَ حوّركِ الطّين
 علي لفته سعيد

  هشام بن الشاوي
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ثقافات

و قد عرف العراقيون نماذج من ذلك قديماً و حديثاً. 
فكان هناك في بغداد في العر العباسي الثاني، مثاً،  أبو 
العِبَر الهاشمي، ابن عم الخليفة المتوكل عى الله، و كان، 
في  يسلك  الشعر،  مليح  أديباً   "  ،)1( الصيمري  قال  كا 
فترك  الخافة،  العباسي  المتوكل  ولَي  أن  إلى  الجدّ،  شِعره 
نيف عى  به، و قد  الشهرة  و  الحمق  إلى  الجد، و عدلَ 
الخمسن ... "  فكان يسجل كام المارة عى وجهي ورقة 
فيأتي  الممزقة بشكل مخالف،  القطع  ثم يمزقها و يوصل 
من ذلك، كا يقول هو، كام ليس في الدنيا أحمق منه! 
أو يتصيّد عارياً بأي شيء و بكل أطرافه أيضاً، أو يستخدم 
أي   ( خِفّاً  فيضع  المعتادة،  استخداماتها  بعكس  الأشياء 
في  قلنسوتن  يضع  و  القلنسوة،  بدل  رأسه  عى   ) نعالًا 
رجليه بدل الخف، أو يدع الخليفة المتوكل يُلقي به من 
لصيد  بشبكة  السبَّاح  منها  ليخرجه  الماء  بركة  إلى  زلاقة 

السمك! و في ذلك يقول :
 [ و يأمـــــرُ بْي الملِكْ   فيطرحُني في البركَْ

 و يصطادني بالشبَكْ    كأنـــــي من السمَكْ 
 و يضحـكُ كَكْ كَكَكْ    كَـكَكْ  كَـكْ   كَـكَكْ! ]

الستينيات  في  هناك  فكان  الحديث،  عرنا  في  أما 
الأمريي،  ون  حسُّ مختلف،  بشكل  إن  و  أيضاً،  بغداد  في 
بنطلون  مرتدياً  المدلَّل  كلبه  مع  يتمشى عراً  كان  الذي 
جينز وقبعة كاوبوي وحذاءه المشهور المعقوف من الامام 
الشارع  يظهر في  والذي كان يسمى )چم چم(.. وأحياناً 
مرتديا بنطلونا فاتح اللون وسترة غامقة وحذاء " قَبَغْي " 
مع جوارب صفر اللون، أو قميصاً صارخ اللون أو مرسومة 
عليه صورة لغابات افريقيا، وتنتصب عى صدره قادة. و 
ون  هي أزياء ما كان أحد يجرؤ عى ارتدائها آنذاك إلا حسُّ
الذي كان يعدها من خصوصيات حريته الشخصية التي 
سخرية  رغم  و  هذا،  مع  كان  و  المتمدن.  العر  تساير 
العنف  يحب  لا   " ودوداً  إنساناً  له،  البعض  انتقادات  و 
بل عى العكس فقد كان موضع احترام الناس وبشاشتهم 
ويتمتع  معه،  مجلس  يجمعهم  او  به  يلتقون  حينا  له 
بروح النكتة البريئة بعبارة ادق. كان رجاً خفيف الظل، 
جعله  الذي  وأن  الجميلة،  بقفشاته  الجلسات  جو  ويملأ 
انعزالياً  وليس  اجتاعي  أنه رجل  وحاله هو  عى شكله 
بـ  احدهم  يبادره  وحينا  الزمن،  ذلك  ناس  يقول  كا 
باللغة  مورنينك"  بـ"كود  يرد  ون  كان حسُّ الخر"  "صباح 

الانكليزية! " )2(
و كان هناك، عى الصعيد السياسي، عدد من الحكام 
منهم  الغريبة،  سلوكياتهم  و  بأزيائهم  اشتهروا  الذين 
بوكاسا، رئيس دولة أفريقيا الوسطى الفقرة، التي جعلها 
اشتُهر  و  بونابرتها،  نابليون  هو  ليكون   " امبراطورية   "
البكر  حسن  أحمد  طبّاخ  أحدهم  و  البر،  لحوم  بأكله 
الزاهية  الامبراطورية  اشتُهر بمابسه  ، كا  يُقال )3(  كا 
للال  الجنوني  بإهداره   و  الشهر،  الذهبي  صولجانه  و 
هناك  كان  و  الباذخة؛  الاستعراضية  حفاته  عى  العام 
الماكم  و  العريف  أمن،  عيدي  الأوغندي  الجرال  أيضاً 
السابق الذي استولى عى السلطة، و حكم باده بالحديد 
بريطانيا  السابقة  سيدته  من   " ينتقم   " كان  و  النار،  و 
بإجبار بريطانين " أسرى " لديه عى حمل المحفة التي 
يتربع عليها بوزنه الثقيل جداً و التنقل به حيث يشاء عى 
أساس أنه يُذل بهذا بريطانيا العظمى،  التي نبذته بسبب 
تقلباته و جرائمه المقضوحة و سلوكياته الشاذة المحرجة؛ و 
أخراً و ليس آخراً معمر القذافي الذي أسقط النظام الملي 
عاماً   42 و حكمها حوالي   1969 عام  انقاب  في  ليبيا  في 
و هو يقول إنه مجرد قائد للثورة و ليس رئيساً، و أنشأ 
الجاهري   " نظامه  الغاشم  الاستبدادي  تسلطه  لتبرير 
من  تجعل  التي  بالمواصفات  الصيت  السيِّئ  الدموي   "
معارضته خيانةً نتيجتها الإعدام، و اشتُهر بحالاته الغريبة 
غر المتّزنة عى صعيد المظهر، و معاملة الشعب الليبي، 
المهينة  الدموية  نهايته  انتهى  الدولية، حتى  العاقات  و 

المعروفة! 
الفن، فيمكن  انتقلنا من عالم السلطة إلى عالم  و إذا 
القول إن سلفادور دالي، الرسام الأسباني السريالي الشهر، 
خر مثال عى ما يمكن أن تصل إليه الحال لدى الفنانن 
عنه  تحدثت  قد  و  المألوف.  عى  خروج  و  شذوذ  من 
الكاتبة الأمركية أليزابث لَندَي )4( قائلةً إن أفضل وصفٍ 
شيءٍ  فكل  سريالياً.  ليس  و  أدائيا،  فناناً  سيكون  ربما  له 
يسيّ.  أن  يُدهش،  أن  به  مقصوداً  كان  دالي  يفعله  كان 
حتى مظهره كان زياً مسرحياً أكر ما كان لباساً ــ شاربه، 
ع ليكون بطرفن  الذي استطال إلى حدٍ لافت للنظر و شُمِّ
حادين، أو بدلته، التي كانت معمولة من قطيفة ملونة 
بشكل لامع و مكسوة بتطريز ذهبي. و كان يرى في نفسه 
شيئاً عظياً حتى و هو يتعلم  في مدرسة الفنون الجميلة 
النهائي،  الامتحان  أداء  لرفضه  منها  طُرد  التي  في مدريد، 
زاعاً أن لا أحد في الكلية جدير باتخاذ قرار بشأنه. كان 
و  السريالين.  و  باريس   : اخراراً  أكر  مراعٍ  إلى  يتوق 
حن انتقل إلى هناك لم يجد من يُعره انتباهاً، و كوّن له 
صديقاً واحداً، هو الشاعر السريالي بول إيلوار، و عاد إلى 
أسبانيا مكتئباً. و بعد وقت غر طويل وصل إيلوار و معه 
زوجته الروسية الأصل غالا. و يبدو أنها " من الطيور التي 
عى أشكالها تقعُ "، فوجدت في غرائبيات دالي الفنية ما 
يمكن أن ينتج الروة التي لا تحققها لها عاقتها بإيلوار، 
فانتقلت للعيش مع لُقيَتها هذه. و كان دالي مفتوناً بها 
جداً إلى حد أنه راح يختال هنا و هناك و خلف أذنه زهرة 
غرنوقي، و قد اختلق عطراً شاذاً من روث الحيوانات، و 

حلق لسببٍ ما أبطيه حتى راحا ينزفان!
حالة  إلى  أيضاً  فلنتطرق  الفن،  دمنا في حديث  ما  و 
المخرج  بها  أعني  و  الحاضر.  وقتنا  في  النوع  هذا  من 
اليخاندرو خودوروفسي )85 عاماً (، الذي ظهر لساعات 
اطار  في  الماضي  العام  في  "يوتيوب"  موقع  عى  معدودة 
الحملة الترويجية لفيلمه الجديد "رقصة الواقع". و المهم 
أن خودوروفسي،   )5( حبشيان  هوفيك  يقول  كا  هنا، 
المعروف بميله الفطري الى الاستفزاز وقلب الطاولة عى 
الرؤوس، اختار أن يطل عارياً تماماً، جالساً أمام الكامرا، 
واضعاً يديه الاثنتن عى فخذيه ليخفي بها قضيبه، الذي 
كان يظهر كلا حركّ يديه، تماهياً مع ما يقوله. لكن مَن 
يكون خودوروفسي، هذا الكائن الكوزموبوليتي المسكون 
التشيلياني  الأصل،  الأوكراني  العر،  وهموم  بالقلق 
الجنسية، الفرني الاقامة، الذي أنجز أعالًا تتعايش فيها 
الروح اليديشية مع تقاليد من أمركا الاتينية، و الذي، لا 
فرق عنده بن أن يتعرى المرء جسدياً ويتعرى روحيا؟ً إنه 
المخرج الذي يقول إنه " كالمطر، يذهب حيث يحتاجونه 
و  الشاشة،  الانقطاع عن  بعد 23 سنة من  عاد  قد  و   ،"
قدّم في الدورة الأخرة من مهرجان كان ملحمته الجديدة 
" رقصة الواقع "، حيث يحملنا الى طفولته التي أمضاها 
كونه  أن  يكشف،  ما  بن  من  فيه،  يكشف  و  وحيداً، 
يهودياً ومحباً للكتب جعله عرضة للعزلة والاضطهاد من 
الافت هنا، يقول حبشيان،إن  قبل رفاقه في المدرسة. و 
الذي قارب أكر من  الشامل  الفنان  خودوروفسي، هذا 
فنّ واختصاص ) أدب، موسيقى، مسرح، سينا (، لم يجد 
الا العري ليجذب الانتباه الى ما يودّ قوله؛ هو الذي يُقال 
إنه طالع كل كتب المكتبة العامة عندما كان لا يزال في 
يخاف  بقي  ذلك  من  الرغم  وعى  عمره،  من  التاسعة 

الليل!

-----------------------------
)1( الأغاني 23/77

)2( صحيفة النهضة / موقع "شخصيات عراقية"  

)GooGLE )3(/ بوكاسا

)4( الحياة السرية للفنان العظام / أليزابث لَندَي )بالانكليزية(

)5( صحيفة النهار اللبنانية  22 ترين الأول 2013 

شخصيات .. خارج المألوف!
عادل صادق

يميل بعض الأشخاص إلى الخروج عن مألوف الناس في 
المظهر أو السلوك أو التفكير، لأسباب مختلفة، منها 

الإعجاب الشديد بالنفس، أو الرغبة في التميّز عن الغير، و ربما 
لاختلالٍ ما في عقول هؤلاء، أو حباً في الشهرة لا أكثر!

دالي

خودوروفسي

القذافي
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i n f o @ t a t t o o p a p e r . c o m
ثقافات

ترجمة قصيدة ديان توماس ذائعة الصيت والتي تعد 
من عيون شعره :

)Do not Go GEntLE Into 
that GooD nIGht(

عى  لانضوائها  العربية  الى  ترجمتها  في  محرة  تبدو 
الكتابة  الى  دفعني  الذي  المعاني.  من  متداخلة  مستويات 
عنها وبالتالي ترجمتها هو اطاعي عى ترجمة قام بها أحد 
المهتمن - بورك جهده - لهذا القصيدة وذلك لظني بان 
ثمة التباس في قراءتها. تأتي ترجمة العنوان عى النحو التالي 
) لا تدخل بهدوء في ذلك الليل اللذيذ(. نود ان نورد اولا 

النص الاصل ليكون الحديث اكر وضوحا. 
Do not Go GEntLE Into 

that GooD nIGht
  By: DyLan thomaS 
Do not Go GEntLE Into 

that GooD nIGht,
 oLD aGE ShouLD Burn anD 

ravE at cLoSE of Day;
 raGE, raGE aGaInSt thE 

DyInG of thE LIGht.

 thouGh wISE mEn at thEIr 
EnD know Dark IS rIGht,

 BEcauSE thEIr worDS haD 
forkED no LIGhtnInG thEy

 Do not Go GEntLE Into 
that GooD nIGht.

 GooD mEn, thE LaSt wavE 
By, cryInG how BrIGht

 thEIr fraIL DEEDS mIGht 
havE DancED In a GrEEn Bay,

 raGE, raGE aGaInSt thE 
DyInG of thE LIGht.

 wILD mEn who cauGht anD 
SanG thE Sun In fLIGht,

 anD LEarn, too LatE, thEy 
GrIEvED It on ItS way,

 Do not Go GEntLE Into 
that GooD nIGht.

 GravE mEn, nEar DEath, who 
SEE wIth BLInDInG SIGht

 BLInD EyES couLD BLazE 
LIkE mEtEorS anD BE Gay, 

 raGE, raGE aGaInSt thE 
DyInG of thE LIGht.

 anD you, my fathEr, thErE 
on thE SaD hEIGht,

 curSE, BLESS, mE now wIth 
your fIErcE tEarS, I Pray.

 Do not Go GEntLE Into 
that GooD nIGht.

 raGE, raGE aGaInSt thE 
DyInG of thE LIGht. 

1947

تكمن حرة ترجمة العنوان الأصل الى العربية في عبارة  
الالمام  دون  فهمها  لايمكن  التي   )  GooD nIGht  (
بسياق القصيدة. القصيدة في الواقع مرثية ديان - الذي 
حس  وفيها  أبيه  في   - الشعر  عن  طويا  صمت  قد  كان 
الاب  احتضار  يكون  ان  الى  ودعوة  بالمرارة  عميق  انساني 
وبالتالي احتضارنا جميعا جامحا ثوريا : بالروح الاسكتلدنية 
المتمردة، رافضا الانصياع الى حتمية هبوط الظام وموت 
الضوء. كان ديان يراقب ضعف ابيه القريب من الموت 
وكتب القصيدة . العبارة ) GooD nIGht ( في عنوان 
قبل  المسائية  الوداع  تحية  معروف  كا  هي  القصيدة 
الذهاب الى النوم ) ليلة سعيدة ( ولكنها بتاعب لفظي 
)الليلة  ايضا  تعني  ان  يمكن  المتداول  معناها  لتحريف 
الاخرة( او ربما الليلة الحقة. الذي لا لبس فيه من قراءة 
القصيدة وسياقها هو انها دعوة لعدم الهبوط طيعن الى 
في  المعاني  مستويات  تعدد  نتيجة  الاخرة.  الليلة  ظلمة 
القصيدة لايمكن ترجمتها دون اعادة كتابة.. انحرفت كثرا 
عن النص ولكن لصالحه بتقديري المتواضع ولآنني أؤمن 
هناك  كانت   : للنص  جديدة  حياة  منح  الترجمة هي  ان 
ترجمة اولى تبدأ .. لا تهبط طيّعا في تلك الــ " ليلة سعيدة 
من  الكر  تحتمل  ايضا  وهي  هذه  الى  انتهيت  لكني   .  "
التعديات  واوردها هنا لمساعدة القارئ في فهم ما أود 

قوله في هذا الموضوع المعقد:
لا تستسلم مهذبا لتلك الليلة الاخرة

لا تستسلم مهذبا لتلك الأخرة 
عى الشيخوخة ان تشتعل وتزأر مع افول النهار

وتنتفض ..تنتفض ضد موت الضوء
مع أن الحكاء يدركون عند النهاية أن الظام حق، 

لأن كلاتهم لم تبرق بضوء، 
إلا أنهم لا يستسلمون مهذبن لتلك الليلة الآخرة

الطيبون بتلويحاتهم الأخرة
يهتفون: كم كانت اقدارهم ستأتلق

لو انها تراقصت في خليج أخر
ينتفضون ينتفضون ضد موت الضوء

البريون الذين امسكوا بالشمس وغنوها ذات دورة
بمثل  أبّنوها  أنهم  الاوان  فوات  بعد  علموا  والذين 

دورتها
لا يستسلمون مهذبن لتلك الليلة الآخرة

ببرهم  يرون  والذين  الموت  من  القريبون  الفانون 
المنطفي 

وتكون  الشهب  كا  تشتعل  أن  العمياء  للعيون  أن 
سعيدة 

ينتفضون ينتفضون ضد موت الضوء
وأنت يا أبي عى تلك الرابية الحزينة 

العني او باركني بدموعك الرسة الآن، ابتهل اليك
لا تستسلم مهذبا لتلك الليلة الاخرة

انتفض ..انتفض ضد موت الضوء
كا أود أن اوضح بادئ ذي بدء أن الحديث في ترجمة 
القصيدة وترجمتها  بنا خارج حدود هذه  الشعر سيتسع 
عن  الحديث  الى  يمتد  ان  ويمكن  اعاه  الواردة  الاولية 
شروط  تستوفي  لها  وصفا  نقدم  مثالية  مفترضة  ترجمة 

الترجمة وتقوم بمهمتها الممتعة الشاقة. 
ستينيات  في  واللسانيات  الترجمة  دراسات  انشغلت 
القرن العرين بالمستوى اللغوي للنص وكان جورج نايدا 
يحاول دراسة تفكيك النصوص في محاولة نقلها من نظام 
بآليات  تحيط  نظرية  ليصل  آخر  لغوي  نظام  الى  لغوي 
أخرى  مناسبات  في  تحدثنا  وثوابتها.  ومقاييسها  الترجمة 
)شطرنج  و   )1984 أورويل  )ترجمة  أخرى  مقالات  وفي 
الخيام(، عن الانتقال في النظر الى الترجمة من كونها عملية 
العالم  لفهم  ثقافين  نظامن  بن  نقل  الى  لغتن  بن  نقل 
وحركة الاشياء. لا يمكن النظر الى الترجمة باعتبارها عملية 
احصائية حسابية تحدث بن نظامن من الرموز الجامدة 
التي جرت  الرسائل والمؤولات  اعادة سلسلة من  بل هي 
في سياق لغوي ثقافي معن و تمثيل جريانها أو حدوثها في 

سياق ثقافة مختلفة . 
  Go GEntLE  اذا دققنا النظر في مضامن العبارتن
و GooD nIGht  نجد انها ينطويان عى مضامن 
العربية  لها مطابقا متكاما في  نجد  اجتاعية لا  وتقاليد 
وان وجد سيقف امامنا حاجز من نوع آخر. لو قلنا ليلة 
المثال فان مفردة "سعيدة" لا تحتمل  سعيدة عل سبيل 
التأويات التي تحتملها GooD في العبارة الانكليزية كا 
 ) GEntLE( ترد في قصيدة ديان توماس. كا ان الصفة
لن تجد مرادفا حرفيا لها لوجود خاصية ثقافية في الكلمة 

تجعل الترجمة مشكلة. 
تقول منى بيكر )BakEr, 1992( في باب الحديث 
عن الكلات والتعابر التي ترد في النص الاصل وليس لها 
الاصل  النص  بان  عليها  المترجم  اللغة  في  صريحا  مرادفا 
في  معروف  غر  مفهوم  عن  تعبر  كلمة  عى  يحتوي  قد 
aB- )الثقافة المترجم اليها وهذا المفهوم ربما كان مجردا 

Stract ( أو حقيقيا واقعيا )concrEtE ( . نشر 
الثقافية.  بالخاصيات  الاشكالية  المفاهيم  هذه  مثل  الى 
تقليد التحية المسائية عى سبيل المثال في الثقافة الرقية 
يختلف عن تمثاته في الثقافة الغربية وحقل المعاني الذي 
تنطوي عليه GooD nIGht  غر ذاك الذي تنطوي 
عليه "تصبح عى خر" او ليلة سعيدة. الستراتيجية التي 
 BakEr،( القيّم  كتابها  في  بيكر  الاستاذة  اليها  تشر 

1992( تتمثل في استبدال عنر الخاصية الثقافية في النص 
الاصل بعنر من الثقافة المترجم اليها قد لا يمتلك نفس 
المعنى ولكنه يحقق نفس الصدى لدى قارئ النص المترجم. 
عملية الاستبدال هذه هي مساحة المترجم في واقع الامر 
. ربما لايعكس المثال في هذه القصيدة وترجمتها صعوبة 
هو  بيكر  تقترحه  ما  عام  بشكل  ولكن  الاستبدال  عملية 

عمل المترجم الحق ومقياس الترجمة الصحيحة. 
ذلك  وبخاصة  الشعر  ترجمة  استحالة  عن  الحديث 
الشعري  لتكوينة  عناصر  والقافية  الوزن  من  يتخذ  الذي 
صحيح في اجزاء كثرة منه ولكن اذا راينا في الترجمة اعادة 
خلق بناء عى فهمنا لما تنطوي عليه من اشكاليات تصبح 
الاستحالة.   لتلك  باعتبارها خرقا  مها  ادبيا  التراجم حقا 
كان الاكاديمي التشيي جري ليفي )1926 – 1967( الرائد 
في وضع منهج تحليي تفصيي في كتابه عن الترجمة الأدبية 
الالمانية  الى  وترجم   1963 عام  الام في  بلغته  نر  والذي 
الدراسات  في  سابقيه  خاف  عى   .1969 عام  ليشيع 
المنهجية في الترجمة وعى خاف الدراسات اللسانية والتي 
نظامن  بن  عمل  محض  باعتبارها  الترجمة  مع  تعاملت 

لغوين؛ أراد ليفي التركيز عى ثاثة محاور:   
الاول دور المترجم باعتباره واسطة تاريحية اجتاعية 
والثاني الترجمة باعتبارها تعبرا عن الاختافات البَوَطيقية 
التقاليد  بن   )PoEtIcS  (   )hErmanS, 1999(
الذي  الثالث  المحور  أما  المختلفة  الثقافات  في  والعادات 
ركز عليه ليفي في كتابه  سابق الذكر هو "طرائق الترجمة" 
التي يمكن استخاصها من آليات وثوابت الترجمة وفهمها.  
نص  الى  النظر  بأن  يفيد  ليفي  جري  أن  القول  مختر 
مُتَرجَم واحد يجب ان يتم في السياق التالريخي لحدوثه في 
الاصل وفي ترجمته. لقد انقد ليفي بمنهجه التحليي النص 
الى مستوى  اصل  نسخا عن  باعتباره  ثانويته  من  الُمتَرجَْم 
النقد وعدّه حقا لدراسة الاختافات الجالية البَوَطيقية  
بن ثقافتن. في الفترة ذاتها وفي المجتمع الاكاديمي التشيي 
والسلوفاكي لمع رائد آخر في دراسات الترجمة هو الاستاذ 
جيمس هولمز الذي اعتبر ايضا أن الترجمة شكل من الميتا 
– أدبيا أو ماراء الأدب مستثمرا في ذلك تعبر رولان بارت 
)ميتا- لغة( او اللغة التي تصف اللغة. فالقصيدة المترجمة 
حسب هولمز هي ميتا – قصيدة لأنها توفر وصفا تحليليا 

ضمنيا للقصيدة الاصل. 
  اذا اردنا تخيل ترجمة مثالية لقصيدة توماس هذه 
وطبقا لما ورد اعاه ، سيترتب عى تلك الترجمة ان تعالج 
اولا وقبل كل شيء العامل التاريخي للقصيدة ، أن تعيد 
كتابة توماس  بالشكل العربي الممكن في فترة ادبية تنتمي 
الصعوبات  ثانيا  تعالج  وان  الماضي.  القرن  اربعينيات  الى 
في نقل النسيج الرفي والنحوي ما ينطوي عليه الاصل. 
 - المثال  سبيل  عى   – الانكليزية  في     raGE الفعل 
الفاعل و لا عدده و لا زمن  الى جنس  الاشارة  لايتضمن 
تاتي عربيا في وحدات  التفاصيل  الفعل ولا صيغته، هذه 
لغوية ونحوية مضافة. الفعل واحد في الاصل وهذا ما يوفر 
يترواح  بينا  الاصل  القصيدة  في  وصوتيا  صرفيا  انسجاما 
مقابله العربي بن ينتفض ، ينتفضون ، انتفض. نافلة القول 
أن عى القصيدة المثالية التي تستوفي صفة ميتا- قصيدة 
تمثّل الانحرافات اللغوية للمتمرد ديان توماس في قصيدته 

الهادئة المنتفضة التي تتمثل محنة الفاني .   

BakEr, m. )1992(. In othEr 
worDS . LonDon: routLEDGE .

hErmanS, t. )1999(. tranSLatIon 
In SyStEmS. LonDon: St. JEromE.

ليلة ديلان توماس العربية
هامش على ترجمة الشعر

حسن ناصر 
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ثقافات

ليس من طبيعتي ان انتظر
ولكنني 

كنت مرغا
بسبب زخات المطر

***
صمت القمر

يحطم 
قلبي

***
منذ الفصل الذي تفتحت فيه الأزهار

طوال العام ،كان
وهاهو الآن من جديد

فصل تتفتح فيه الأزهار
***

سأل الطفل:
لماذا يحب

السمك 
السباحة كثرا؟

***
الذئاب تعوي
والكاب تنبح

أما انا ، فأتجمد
***

لم اكن فرحا تماما
امام كأس مملوء الى النصف

وفارغ الى النصف
***

إذا كان في أعاق المحيط
نبع

كيف يمكن أن يكون
***

القمر 
مملوء

فيضاعف من عزلتي
الى اثنتن

هذا المساء
***

تحت مسّاحة زجاج سيارتي
قطعة من قصيدة " شتاء "

قد تجمدت
***

في أول الربيع
عشب مجنون

بن توت الأرض
***
مولع بالشعر والشاعر

ومن يحتي
أمى شهورا عديدة في السجن

حيث هناك لايكتب الشعر
ولايحتسى النبيذ

ولكنه كان يلقي القصائد
لاخرين

الذين لا يعرفون النبيذ والشعر
***

عندما لاأملك شروى نقر في جيبي
امتلك الشعر

عندما لااملك شيئا في الثاجة 
امتلك الشعر

عندما لااملك شيئا في القلب
ىاملك شيئا

***
شجرة لباب الجوار

عى حائط فنائنا
ماتزال تنمو وتنمو

***
الذين يعانون من الأرق مثي

كر
كل واحد في زاويته الخاصة 

***

كنت اظن بانني مصاب بالحمى
ولكنني لم اشعر بها

كنت اظن بانني عاشق
ولكنني لم اكن عاشقا 

كنت اظن بانني ربحت
ولكنني ضعت

***
لايعرف القراءة 

أو الكتابة
ولكنه كان يتحدث عن شيء

لم اقرأه قط
ولم يكتبه احد.

***
عندما ضحِكت

ضحكتُ
عندما بكَت

بكيتُ
عندما تكلّمت

اصغيتُ

وعندما تكلمتُ انا
هربَت.

***
عشاق كر

عاشقات كثرات
عشاق وعاشقات

عى عدد اصابع اليد
***

في هذه الحياة التي ليست قصرة تماما
وليست طويلة اكر من حياتي

كانت تهطل ثلجا لعر سنوات
***

اليوم هو ثمرة الأمس
وغدا 

ثمرة اليوم
والموت

ثمرة الحياة
الموت هو المثمر

***

الريح
حملت الطر معها

هناك حيث كان يطر
هناك حيث يطر 

هناك حيث
لايريد الطائر

***
اصدقائي

لايفهموني
ليس من السهولة
ان تفهم الآخرين.

***
عى الرمال الساخنة
امشي حافي القدمن
ومن نظرات المارة 

احترق تماما
***

اعبر طريقا وعرا
بصعوبة 

من دون هدف
***

تجري ساقية
في صحراء قاحلة

وهي تبحث 
عن عطشان

***
رغيف خبز 

يقسم بن خمسة اطفال جياع
وامرأة توشك عى الولادة

***
تتوقف العنكبوت

برهة عن العمل
كي تتأمل شروق الشمس
***

تنساب قطرة مطر
عى زجاج النافذة

ويد صغرة ملوثة بالحبر
تمسح الغبار 

عن الزجاج
***

تبي امرأة حبى
بصمت

في سرير رجل نائم
***

العزلة 
هي اتفاق من دون قيد

بيني
وبن نفي .

قصائد.. للمخرج الايراني عباس كيارستمي
ترجمة: كامل عويد العامري

ــراني عالمــي شــهر  ــاس كيارســتمي مخــرج ســينائي إي ** عب
ــو  ــران 22 يوني ــد طه ــج أفــام مــن موالي ــب ســيناريو ومنت وكات
1940 ناشــط في مجــال صناعــة الأفــام منــذ عــام 1970, ســاهم 
في أكــر مــن 40 فيلــا عالميــا بمــا فيهــا أفــام قصــرة ووثائقيــة, 
أهــم مــا قــام بإخراجــه: )ثاثيــة كوكــر( و)طعــم الكــرز( و)الريح 

ســتحملنا(.
ــينائي  ــان كان الس ــترك في مهرج ــرز( اش ــم الك ــم )طع وفيل
ــه  ــن يدفن ــه في م ــل أزمت ــول رج ــم ح ــدور الفيل ــام 1997, ي ع
ــك يلجــأ مــن خــال صــورة عميقــة ومعــبرة  بعــد انتحــاره، لذل
عــن مأســاته وحــوار مــيء بالشــجون إلى مجنــد كــردي، وشــاب 
ــار. ــابقة في الانتح ــة س ــه محاول ــوز ل ــركي عج ــل ت ــاني، ورج أفغ

وفيلــم ) أيــن يقــع منــزل صديقــي؟( ويــدور حــول مخــاوف 
طفــل مــن العقــاب بعــد نســيانه كراســة واجبــه

ويــدور فيلــم )الحيــاة تســتمر( حــول شــاب يحــاول تركيــب 
هــوائي التلفزيــون ليشــاهد إحــدى مباريــات كأس العــالم في 

ــر. ــزال المدم ــوضي الزل ف
ويــدور فيلــم )ســتحملنا الريــح (1999 حــول رجــل وزميلــه 
ــال  ــن الجب ــدة ب ــة بعي ــان الى قري ــة، ويذهب ــان في المدين يعيش
ــاً  ــة جميع ــل القري ــاعدها أه ــا يس ــوز، بين ــوت عج ــار م بانتظ
لتبقــى عــى قيــد الحيــاةفي هــذا الفيلــم يســتخدم  مقاطــع مــن 

الشــعر الفــارسي ضمــن الحــوار.
امــا فيلــم )نســخة طبــق الأصــل( فيقــدم فيــه رؤيتــه 
الســينائية مــن خــال ســيارة متحركــة ترصــد الشــجرة العاريــة 
باعتبارهــا النســخة الأصليــة كــا في الفلســفات الرقيــة القديمــة

ويســتعرض في فيلــم ) آي بي سي أفريقيــا( محبــي الحيــاة 
الــذي يعيشــون وســط كارثــة الإيــدز التــي تحصــد الأرواح 

ــم. بينه
نــر عــددا مــن مجاميــه الشــعرية ، مــن بينهــا : ) مــع الريــح 

2002 ( و ) ذئــب يترصــد 2008 ( و) مــرافيء  2010 ( .



22
العدد)58( السنة الخامسة- نيسان 2014

i n f o @ t a t t o o p a p e r . c o m
استذكار

ورقة من دفتر بيروت الحرب الأهلية
عواد ناصر

وصلــت الى بــروت في الخامــس من شــباط )فبراير( 
1979 عــبر الشــام بجــواز ســفر عراقــي رســمي، بحجــة 

الســفر للســياحة والحقيقــة هي السياســة )*(.
القــرن  ســبعينات  قبيــل  العراقيــون،  يكــن  لم 
المــاضي، ســبعينات القمــع والخديعــة، ضحايــا هجــرة 

واغــتراب.
ــد أن  ــا "شرف" تدشــن هجــرة سياســية بع كان لن
ــات أو  ــنا كحيوان ــى تنفس ــون حت ــا البعثي ــق علين ضي

ــة. ــر بريئ ــت غ ــة وإن كان ــات بري نبات
ــى  ــا، حت ــى تنســخ بعضه صفحــات الهجــرة والمنف
صــار بعضنــا يســتعرض منفــاه كبطولــة بينــا كل 

ــرة. ــة منك ــو هزيم ــى ه منف
العالميــة،  النجــف  شركــة  بســيارة  معــي،  كان 
بالصالحيــة، شــاعر شــعبي معــروف أبــدى مــن آيــات 
الحــذر مــا يدخــل في بــاب التطــر، وربمــا كان محقــاً، 
فنحــن هاربــان مــن بطــش عســر الهضــم، وأي خطــأ 
بحياتنــا،  ســيودي  الخطــر  التنفــس  أو  الإيمــاءة  في 
ــحون  ــس مش ــي بترم ــري الطبيع ــت توت ــي عالج لكنن
بالعــرق العراقــي مثــل عبــوّ ناســفة لكنهــا تحيــي ولا 

ــل. تقت
عبرنــا الحــدود العراقيــة – الســورية بســام فاختــار 
رفيــق رحلتــي، الســفر إلى الجزائــر، بينــا قصــدت 
ــه فضــل الوظيفــة بينــا  بــروت الحــرب الأهليــة، لأن

ــة. اخــترت الثقاف
ــن لا شيء  ــوف م ــن لا شيء.. الخ ــاً م ــت خائف كن
ــن الخــوف مــن شيء  ــر م ــق أك ــر والقل ــاة للتوت مدع
يمكــن  لا  الأول  والخــوف  عيــاني،  معلــوم،  محــدد، 
تجنبــه لأنــه مركــب ومتشــعب ومجهــول المصــدر 
بينــا الخــوف الثــاني يمكــن التعايــش معــه والــدوران 

ــه. ــه وامتصاص حول
كانــت الطبيعــة الســورية واللبنانيــة، عــبر الحــدود 
لامعــة، خــراء، صديقــة للــروح. عــى أن الحــرب 
ــى  ــد.. لي ع ــا بع ــح معالمه ــتعرة لم تتض ــة المس الأهلي

ــل. الأق
بلغــت جــسر الكــولا، مدخلنــا إلى بــروت الغربية.. 
بــروت المقاومــة الوطنيــة اللبنانيــة والفلســطينية، 
وبقيــت بــروت الرقيــة إلى الأبــد لغــزاً مثــل ســيارة 
مفخخــة لا تعــرف متــى تنفجــر في جســدك وأحامــك 

وماضيــك ومســتقبلك.
كنــت أحمــل معي، عــدا حقيبــة مابــي وحاجياتي 
الشــخصية، توصيــات شــفهية مــن صديــق خبــر عــاد 
مــن بــروت قبــل أيــام إلى بغــداد، هــو الراحــل مظهــر 
عبــد عبــاس المفرجــي منهــا: إذهــب إلى مقهــى أم 
نبيــل )عنــد جــسر الكــولا( وعليــك بمؤيــد الــراوي 
وشريــف الربيعــي، فهــا المفتاحــان الذهبيــان لأبــواب 
بــروت المغلقــة في وجــه شــاعر منفــي هــاوٍ، مثلــك.

لم أجــد الــراوي لأنــه كان مســافراً خــارج لبنــان ولم 
أهتــد إلى بيــت الربيعــي فقلقــت مجــدداً، بــل خفــت، 
لأن الســاعة بلغــت الثامنــة مســاء، الدنيــا ليــل والبلــد 
في حالــة حــرب وأنــا لا ســند لي ولا معــن في هــذه 
اللحظــة البغداديــة - اللبنانيــة الكئيبــة التــي لا تنتمــي 

لأي زمــن، عــدا زمنــي الخــاص.
كل مــا كنــت أملكــه مــن المــال كان في حــدود المئــة 
وخمســن دولاراً فقــط. مئــة دولار هــي الســلفة التــي 
ــن  ــم( والخمس ــي )معل ــي مث ــف حكوم ــق لموظ يح
ــف )نهــت(..  ــي أم نصي دولار مــن أخــي الأكــبر وأخت
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نعــم، إســمها )نهــت( أي )منعــت(.
حسمت أمري بأن أنام في أقرب فندق!

أومــأت لتاكــي وســألته إلى أن يقلنــي لأقــرب 
فنــدق. قــال وهــو يضحــك مســتغرباً: لا فنــدق هنــا، 
وإذا أصررت فــا فنــدق إلا في الحمــرا. اســتفسرت: 
هــل هــي أمينــة؟ رد ولم يــزل يضحــك: لا مــكان أمــن 

ــان. بلبن
قلت خذني إلى الحمرا،.إذن.

الكومــودور" في  الســائق عنــد فنــد"ق  توقــف 
ــع  ــق بدرجــة خمــس أو أرب ــدق أني ــرا، وهــو فن الحم
نجــوم.. يــا إلهــي! كــم ســيطلبون مقابــل مبيتــي ليلــة 

ــدة؟ واح
قــال موظــف الاســتقبال: مئــة دولار، والدفــع 

مقدمــاً!
ــل  ــه مقاب ــغ تاف ــه مبل وافقــت رأســاً ودفعــت.. إن
ليلــة نــوم هانئــة في فنــدق راقٍ. المهــم أن أبيــت الليــل 

هنــا وغــدا للشــاعر رب يحميــه.
صحبنــي عامــل إلى غرفتــي بينــا حملــت حقيبتــي 
ــي لم  ــي لأنن ــا عن ــه كي يحمله ــت عرض ــي )رفض بنف
أعتــد أن يحمــل أحدهــم أثقــالي بالإنابــة( نفحتــه 
مــن  توقعــت  مــا  أكــر  فأبــدى  دولارات  عــرة 
ــة(. ــرة اللبناني ــان )لم أحســب كــم تســاوي بالل الامتن
أخُــذت بالغرفــة الجميلــة التــي لم أشــاهد مثلهــا في 
حيــاتي، وسُــحرت أكــر بالحــام عندمــا رأيــت البانيــو 
لأول مــرة في حيــاتي أيضــاً، عيانــاً، فهــو يتوفــر في أفــام 

الســينا حســب.
ــودة  ــدق والع ــادرة الفن ــررت مغ ــاذا ق لا أدري لم
جمهوريــة  حيــث  الفاكهــاني  الكــولا/  جــسر  إلى 
الفلســطينين، أصدقــائي.. ربمــا عــى أمــل العثــور عــى 
صديــق آنــس بصحبتــه ويطمــن قلقــي ويخفــف مــن 
ــق. ــبر دمش ــروت، ع ــداد إلى ب ــن بغ ــد م ــوفي الممت خ
ــي الســائق  ــاني رجــاء. لم يبادلن تكــي!. إلى الفاكه
أيــة كلمــة وهــذا مــا أردت للتفــرغ إلى هواجــي: 
خــوفي وقلقــي وبقيــة أحامــي التــي تكدســت بكثافــة 

ــل ملغــوم ومجهــول. تحــت لي
بلغنــا الفاكهــاني ونقــدت الســائق أجرتــه. ولم يتبــق 

معــي ســوى العريــن دولاراً الأخــرة.
لم أؤمن بالحظ طيلة حياتي حتى حدث الآتي:

الشــعر بمابــس  منكــوش  شــاب  منــي  اقــترب 
عســكرية لكنــه بــا ســاح.. دقــق النظــر بســحنتي ثــم 
هتــف: مــش معقــول! ثــم نــاداني باســمي واحتضننــي.
ــه ولم  ــح. لا أعرف ــدر صال ــا حي ــه: أن ــي بنفس عرفن

ــل. ــن قب أســمع باســمه م
ســألني عــن أحــوالي ووجــودي ببــروت فرحــت 
ــدق/  ــز بالفن ــي: الحج ــدث مع ــا ح ــل م ــه بالتفصي ل
الحمــرا، وتفاصيــل المســاء المرتبــك. كانــت عينــاه 

ــعر. ــان والش ــن الحن ــر م ــزان الكث ــان تكتن الصغرت
ــل  ــل، ه ــا رج ــي. ي ــرفي = حاقت ــن ت ــب م غض
بالحمــرا،  أنــت مجنــون؟ لا أحــد ينــام في فنــدق 

خصوصــاً شــخص مثلــك.
ما العمل؟ سألت. قال: تعال معي.

ــن  ــا م ــام( طالب ــس ع ــأ لســيارة تكــي )سرفي أوم
ــودور. ــدق الكوم ــرا/ فن ــه إلى الحم ــائق التوج الس

بلغنــا الفنــدق بعــد أن طلــب منــي أن لا أتدخــل 
في أي حــوار مــع موظفــي الفنــدق.

بــادره حيــدر  توجهنــا إلى موظــف الاســتقبال. 

بتحيــة مقتضبــة، سرعــان مــا أعقبهــا:
خيي، هات جواز سفر الزلمة والمية دولار!

لم يــتردد الموظــف في تســليمه جــواز ســفري والميــة 
ــه عــرف  ــدا أن ــي وب دولار، بعــد أن أدرك حــزم صاحب

هويتــه: مقاتــل فلســطيني حتــى لــو كان بــا ســاح.
لجلــب  الملغــاة  غرفتــي  إلى  عامــل  صحبنــا 
ــر  ــى السري ــرة ع ــرة وداع حس ــت نظ ــي.. ألقي حقيبت
البــاذخ والبانيــو الــذي رأيتــه أول مــرة في حيــاتي.

كانــت رفقــة حيــدر صالــح واحــة مــن الطمأنينــة.. 
مفتاحــاً لدخــول وطــن آمــن اســمه: الفاكهــاني، وســبباً 

كافيــاً كي أؤمــن بالحــظ، أول مــرة.
الحاجــة  تمليهــا  مســتويات  للقلــق  أن  يبــدو 
الإنســانية الملحــة حســب الــرورات التــي تفــرض 
نفســها عــى حيــاة المــرء: يوميــة، معيشــية، فســلجية، 

ذهنيــة )تأمليــة(، إبداعيــة.
ــن  ــق: أي ــن القل ــتوى الأولى م ــد المس ــا الآن عن أن

ــي. ــألت رفيق ــي؟ س ــأبيت ليلت س
لــو لم  الكثــر مــن محبيــك هنــا.. حتــى  ثمــة 

تقلــق! لا  تعرفهــم.. 
بلغنــا إحــدى العــارات القريبــة وصعدنــا الســلم. 
طــرق حيــدر البــاب ففتــح. كان في الغرفــة أربعــة 
شــباب عراقيــن مــن مقاتــي الثــورة الفلســطينية: 
ــوني  ــا عرف ــح بين ــدر باســمي الري ــي لهــم حي قدمن
ــادق،  ــازم، ص ــد، ح ــاً: أحم ــة( تباع ــائهم )الحركي بأس

ــاح. ص
كانــت الســاعة تقــارب العــاشرة والنصــف مســاء، 
ــه الخطــى  ــذي ينــدر أن تســتيقظ في وهــو الوقــت ال
في شــوارع الفاكهــاني، وهــي حقــاً شــارع رئيــس واحــد 
ــي  ــة الت ــه الفرعي ــدا أزقت ــن، ع ــاوز الكيلومتري لا يتج

تتفــرع منــه أو تــدور عــى نفســها ثــم تعــود إلينــا.
ثرثرنــا قليــاً عــن أحوالنــا عــبر خــط بغــداد – 
ــوى  ــا س ــت فيه ــي لم أب ــق الت ــروراً بدمش ــروت، م ب

ــدة. ــة واح ليل

سرعــان مــا بــدأ الشــباب، ســكان الغرفــة الأصليون، 
ــم  ــببي، أي أنه ــذا بس ــل كاه ه ــاً.. ه ــحاب تباع الانس
يتخلــون عــن المــكان ليتركــوني أنعــم، وحــدي، في هــذه 

الغرفــة؟ أم أن لديهــم غرفهــم؟
لا أتذكــر مــن بــات معــي تلــك الليلــة شريــكا هــذه 
ــة الصغــرة، اليتيمــة، ومــن انســحب إلى مــكان  الغرف

مــا.
كانــوا مجموعــة طيبــة مــن عراقيــن صنفتهــم 
)القيــادة  جاعــة  مــن  أنهــم  عــى  الفــترة  تلــك 
المركزيــة – الحــزب الشــيوعي العراقــي(.. لكنهــم، 
كانــوا عراقيــن رائعــن بــا حســاب التصنيــف الحــزبي 
في  شــخصية  مسدســات  لمحــت  الآيديولوجــي..  أو 
أحزمتهــم لا تليــق بشــبابهم الغــض ولا أحســب أنهــم 
سيســتعملونها يومــا مــا، فهــم ضحايــا القمــع ولا يمكن 
ــة  ــة أو قامعــن إلا أن اشــتراطات مدين ــوا قتل أن يكون
ــع أمــام  ــة تضــع الجمي ــل بــروت في حربهــا الأهلي مث
المســدس أو تضــع المســدس أمــام الجميــع وعليــك أن 
ــرض  ــاً ولم يع ــل مسدس ــي لم أحم ــن ناحيت ــار، وم تخت
عــي أحــد حمــل مســدس حتــى للدفــاع نفــي، 
بينــا حمــل رفــاق وأصدقــاء شــعراء وكتــاب وفنانــون 
عراقيــون معروفــون مسدســات لأن أســاءهم وردت 
عــى لائحــة للمخابــرات العراقيــة إلى أجهــزة منظمــة 
ــال،  ــة لاغتي ــر الفلســطينية، شــخصيات مطلوب التحري

ــم. ــن بينه ــي لســت م لكنن
إفطــار  عــى  التــالي  اليــوم  صبــاح  اســتيقظت 
أعــده  والمخلــل  والبصــل  الفــول  مــن  فلســطيني 
صــادق، ثــم خرجنــا إلى المركــز الاجتاعــي للثــورة 
الفلســطينية: مقهــى أم نبيــل تلــك اللبنانيــة التــي 
فقــدت ابنهــا في الحــرب وهــو ســبب كاف لــن لا 
تبتســم، فكتــب لهــا ســعدي يوســف قصيــدة "صبــاح 
الخــر أيهــا الفاكهــاني" مقترحــاً: " أم نبيــل ابتســمي...".
في  منشــورة  ســعدي  قصيــدة  نبيــل  أم  قــرأت 
ــان واعجــاب حتــى  صحيفــة "الســفر" اللبنانيــة بامتن

أنهــا ابتســمت، لكنهــا ابتســامة عــى غايــة الكثافــة.. 
ــم  ــم ترس ــة ك ــامة صعب ــرى. ابتس ــكاد ت ــامة لا ت ابتس
الحــروف الأولى مــن اســم ابنهــا الشــهيد بمســار عــى 

ــاد. ــا لمشــقة وعن ــة تطاله ــرة عالي صخ
أم نبيــل ســيدة لبنانيــة قبيــل الســتن مــن عمرهــا، 
وأم شــهيد فقدتــه أثنــاء الحــرب. تديــر مقهــى صغــراً، 
لكنــه صــار شــهراً، أكــر زبائنــه مــن العراقيــن، بينــا 
الثــكى  وحــزن  الأم  بكياســة  المقهــى  هــي  تديــر 
وصديقــة الجميــع مــن دون أنــن تــسرف في ثرثــرة مــع 
أحــد.. كانــت أمــاً مهنيــة: تجيــب عــى الســؤال بــكام 
كافٍ، وهــي تضــع أمامــك فنجــان القهــوة أو تتســلم 
ثمنهــا، بصمــت الســيدة المســكونة بحــزن دفــن، بينــا 
ترتــدي الأســود الأبــدي عــى بــرة حنطيــة وتنتصــب 

بقامــة امــرأة شــجاعة لم تحنهــا المأســاة.
ــه،  ــان كل ــل لبن ــروت، ب ــات ب ــن عام ــل م أم نبي
فلــم يعهــد العراقــي، مثــي، أن تخدمــه ســيدة في 
مقهــى، حتــى اعتدنــا أن نــرى نســاء لبنانيــات أو 
فلســطينيات في مطاعــم ومقــاهٍ صغــرة مــن تلــك 
التــي تلحــق ببيوتهــن، فــا تحــس بهــن بائعــات طعــام 
أو شراب بــل هــم أخــوات أو أمهــات يقدمــن لــك مــا 
تطلــب مــن دون أن تتحســب لثمــن الخدمــة.. لكــن 
الأمــر في الحمــرا يختلــف فهنــاك مركــز المدينــة حيــث 
الســياحة عصــب التجــارة والتجــارة عصــب الســياحة، 
ــن  ــيون م ــى السياس ــع وشراء، حت ــو بي ــكل محترف وال
مختلــف الجنســيات العربيــة والأجنبيــة، بــل هــي 
عاصمــة المخابــرات الدوليــة والقتلــة مدفوعــي الأجــر، 
ولا تســتغربن مــن أن مــن يجالســك في المطعــم المحــي 
ــك  ــة حيات ــه خريط ــل في جيب ــذي يحم ــك ال ــو قاتل ه
وصــورك ورصاصــات مسدســه بانتظــار ضغطــة صغــرة 

ــاد. عــى الزن

)*( ورقة من كتاب/ سيرة/ رواية لا تريد أن 
تكتمل.
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عبد الباقي يوسف 

مجدياً . 
مرسل  إلى  الأمثال  لثقافة   ٍ متلق  من  الإنسان  يتحوّل 
الناس  جموع  في  أمثال  من  حفظ  ما  يردد  فتراه   ، لها 

ومناسباتهم المختلفة . 
يتمتع المثل الشعبي بمنزلة رفيعة في الذاكرة الشعبية 
مصرية  قرارات  اتخاذ  في  حتى  بالغاً  دوراً  يؤدي  حيث   ،

هامة . 
من  الناس  يكتسبها  المعرفة  من  كنوز  هي  الأمثال 
بعضهم البعض ، وهي نتاج واقعة تمتاز بتكرارها في أكر 

من شخص ، أو جاعة ، وفي أزمنة مختلفة . 
لايقتر المثل عى زمن ما ، أو عى مجتمع ما ، أو عى 
مكان ما ، إنه مفتوح لإنسان كل زمان ومكان ، وهذا ما 
، فهو  الناس  ألسنة  عى  ، ودارجاً  متألقاً  المثل  يجعل من 
نتاج خبرات برية ، يمكن وقوعه مع أي إنسان مها تباعد 

الزمن ، ومها تباعد الموطن . 
عصارات  أنها  يدركون  وهم  الأمثال  الناس  يتداول 
زبدة  إنها   ، متراكمة  إنسانية  وخبرات   ، وأعار  تجارب، 
الكام الفصل ، وفي بعض المواقف  تتحول إلى لغة رمزية 
غداً  إن   : مثل  الناس  من  بها شخصان في جمع  يتخاطب 
لناظره قريب ، عى نفسها جنت براقش ، عند جهينة الخبر 

، وفي  السامة  الـتأني  ،  في  يلمع ذهباً  ما  ما كل   ، اليقن 
العجلة الندامة ، الصاحب ساحب ، اتق شر من أحسنت 
إليه ، رُب أخ لك لم تلده أمك ، لاتكن ليناً فتُعر ، ولاصلباً 
فتُكسر، كلا نضجت السنبلة انحنت ،  الوقت كالسيف ، 
إن لم تقطعه قطعك ، مَن جد وجد ، ومن سار عى الدرب 

وصل ، العلم في الصغر كالنقش عى الحجر .
الشفاهية  الشعبية  الثقافة  بمخزون  الإنسان  يستنر 
حياته  في  والمواقف  القرارات  اتخاذ  في  عوناً  له  فيكون   ،
أوساط  في  خاصة  متفدمة  معرفية  وظيفية  وتؤدي    ،
المجتمعات التي تكون درجات الأمية فيها متقدمة ، حيث 
إلى  والمعرفي  الثقافي  التحصيل  لمتواضعي  بالنسبة  تتحول 
. كا تقدم  فرصة ثمينة  العامة  الثقافة  شكل من أشكال 

لأولئك للتعرف عى خبرات وتجارب الشعوب . 
مختلف شرائح  لدى  بالغة  منزلة  للمثل  كان  هنا  من 
الناس في منظومة اجتاعية إنسانية مكملة لبعضها البعض 

 .
يقال  تسوية  كلمة   : مثل    /  : العرب  لسان  في  جاء 
هذا مثله ومثله كايقال شبهه وشبهه. الفرق بن الماثلة 
الجنس  في  المختلفن  بن  تكون  المساواة  أن  والمساواة 
والمتفقن لأن التساوي هو التكافؤ في المقدار لا يزيد ولا 

 : والمثل  المتفقن،  في  إلا  تكون  فا  الماثلة  وأما   , ينقص 
الحديث نفسه، ومثل الشيء صفته، وقوله عز من قائل :" 

مثل الجنة التي وعد المتقون " . 
ومثلها هو الخبر عنها وقيل معناه صفة الجنة ،  والمثل 

مأخوذ من المثال والحذو. 
وفي التنزيل العزيز:" يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا 

له "
وذلك أنهم عبدوا من دون الله ما لا يسمع ولا يبر, 
له  الجواب ما جعلوه  الله  فأعلم  به حجة  ينزل  لم  وما 

مثا وندا. 
 ": وجل  عز  الله  قال  العبرة  بمعنى  المثل  يكون  قد 

وجعلناهم سلفا ومثا للآخرين "
.ويكون المثل بمعنى الآية.

قال الله عز وجل : " وجعلناه مثا لبني إسرائيل "
من  وهو  المقدار   : والمثال  نبوته.  عى  تدل  آية  أي 
الشبه , والمثل ما جعل مثالا أي مقدارا لغره يحذى عليه 
.  والمثال : القالب الذي يقدر عى مثله ، قالب يدخل عن 
النصل في خرق في وسطه ثم يطرق غراره حتى ينبسطا . 

 وتماثل العليل : قارب البرء ، فصارأشبه بالصحيح من 
المثول  من  المرض  تماثل  قولهم  إن  وقيل  المنهوك,  العليل 

والانتصاب كأنه همَّ بالنهوض / .
وعن تعريفه للمثل يقول الزمخري في كتابه أساس 
الباغة : /  مثله ومثله ومثيله وماثلة ومثل ومثل به  . 

وجهه,  يسود  أو  أعضائه  بعض  يقطع  أن  .وهو  مثلة 
وحلت به المثلة: العقوبة 

بن  ماثا  ورأيته  مثولا  انتصب   : قائما  ومثل  والمثات 
يديه, وتماثل من مرضه , ومثله به : شبهه وتمثل به : تشبه 
به, ومثل الشيء بالشيء : سوي به وقدر تقديره، وامتثلت 

الأمر:  احتديته / .
أما الفروز آبادي ، فرى في  تعريفه للمثل : / المثِْل ـ 
بالكسر والتحريك ـ الشبه، والجمع أمثال ، والمثََلُ ـ محرّكة 
ـ الحجة، والصفة ، والمثال: المقدار والقصاص، إلى غر ذلك 

من 
المعاني / .

ومنزلة  وأهمية  غنى  يزيده  للمثل  تعريف  كل  إن 
أدباء وعلاء  ، وقد تحدث  الاجتاعية  العاقات  بنية  في 
تعريفهم  عن  والتكامل  الرح  من  بشيء  العربي  التراث 
التعاريف  هذه  وكانت   ، الشعبي  للمثل  ومفهومهم 
التواصل  في  الشعبي  المثل  مكانة  من  تزيد  والمفاهيم 
هذه  عى  الناس  يعوّل  حيث   ، الناس  بن  الاجتاعي 

الأمثال بكثر من الثقة .
تعريفه  الماوردي  يقدم  والدين  الدنيا  أدب  كتابه  في 
موقع  الكام  من  للأمثال   /  : بقوله  للمثل  ومفهومه 
الإساع، والتأثر في القلوب، فا يكاد المرسل يبلغ مبلغها، 
بها  والشواهد  لائحة،  بها  المعاني  لأن  تأثرها،  يؤثر  ولا 
واضحة، والنفوس بها وامقة، والقلوب بها واثقة، والعقول 
 ، العزيز  كتابه  في  الأمثال  الله  فلذلك ضرب  موافقة،  لها 
خلقه،  عى  الحجة  بها  وأوضح  رسله،  دلائل  من  وجعلها 

لأنها في العقول معقولة، وفي القلوب مقبولة /  . 
وفي كتابه  الأمثال يصف أبو عبيد القاسم بن سامفي 
الأمثال قائاً : / هذا كتاب الأمثال، وهي حكمة العرب في 
الجاهلية والإسام، وبها كانت تعارض كامها، فتبلغ بها ما 
حاولت من حاجتها في المنطق، بكناية غر تريح، فيبلغ 

لها بذلك ثاث 
خال : إيجاز لفظ ، وإصابة معنى ، وحسن تشبيه /  .  
  /  : الأمثال  خصائص  عن  النظام  إبراهيم  يقول  كا 
الكام هي  أربعة لا تجتمع في غره من  المثل  يجتمع في 
: إيجاز اللفظ ، وإصابة المعنى ، وحسن التشبيه ، وجودة 

  الكتابة / . 

الثقافة الشفاهية

تنتشر أشكال وألوان الثقافة 
الشفاهية في أوساط عامة 

الناس ، وتؤدي وظيفة معرفية 
في نشر الوعي الاجتماعي من 

خلال ما يضم هذا المخزون 
الشعبي من مواقف ومآثر 

ومشاهدات تقدم للناس 
عصارات التجارب الإنسانية .

على الأغلب تعتمد الثقافة 
الشفاهية على محلية ينابيعها 

حتى تكون قريبة من بنية 
المجتمع وتترك أثرها في 

نشر الوعي لدى سائر الفئات 
الاجتماعية ، وكذلك يمكن أن 
تستعين بها المجتمعات من 

بعضها البعض بحيث تكون 
قريبة من بيئتها .

 ، مثل  من  الشفوي  الشعبي   التعبر  وسائل  تتنوع 
وحكمة ، ونكتة ، وقصة ، وسرة ، وإذا نظرنا إلى 

نقية  صافية  حكمة  عن   عبارة  نراه  الشعبي  المثل 
تلك  جميع  وفق  عام  بشكل  الإنسان  فطرة  من  انبثقت  
المستويات ،  والإنسان مها كانت مستواه ، فإنه لايستغني 
استمرارية  بطبيعة  وهم   ، التالية   الدرجات  أناس  عن 
الحياة يتكاملون من خال تكامل واشتباك حلقات التكامل 
المتشابكة والمتداخلة بعضها ببعض فكذلك ليس من أحد 
من  مجتمع  وقاع  عمق  من  انبثق  مثل  عن  يستغني  أن 

المجتمعات البرية . 
ذلك أن الإنسان هو المصدر الأغنى والأقوى نحو سبيل 

تطوّر معرفة الإنسان .
تُعد هذه الثقافة  من السبل الميسرة لاكتساب الخبرات 
والمعارف ، حيث لايحتاج الأمر إلى قراءة ، أو ثقافة متقدمة 
، أو وقت ، أو جهد ، أو مال ، حيث يتلقاها الإنسان كل 
الأمثال  من  الأرشيف  يشبه  بما  ذاكرته  تحتفظ  حتى  يوم 
، يستنر بها عندما  التي تكون له معيناً في وقائع حياته  
لايجد مَن يمكن له أن يستشره ، أو يكون في سرية من أمره 

، ويريد أن يعالج أمره حتى يبقى طي الكتان .
 إنه هنا يلجأ إلى جملة الأمثال التي قد تقدم له إرشاداً 
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حتى  عدة،،  بوسائل  العراق  حكم  عى  تعاقبوا  الذين  الحكام   حاول 
اللحظة، لجم  الصحفين، وتعرض بعضهم للسجن والنفي والتعذيب واختفى 
الآخر دون معرفة مصره إلى الأبد،ومنهم مَنْ ارتقى المشانق لقاء قناعاته من 
اجل تبديد المظالم التي أحاطت بكل العراقين دون تمييز بن مكون أو دين أو 
طائفة أو جنس ، وتاريخ الصحافة في العراق علنية أو سرية، أدى دوراً تًاريخياً 
أمام  الفضاء  انفتح  النظام  سقوط  العراقية.بعد  الوطنية   المسرة  في  متميزاً 
العراقي بما يبدد عزلته وخنقه طوال أكر من أربعة عقود مرة مهينة جائرة ولا 
مثيل لها..  والآن تتكرر المأساة بطرق اشد تجاه بعض الصحفين والإعامين 
لراء ذممهم وعزلهم عن شعبهم  ، وعند عدم استجابتهم فا شيء سوى 
الابتزاز والاختطاف والقتل أو الترد في أراضي الله الواسعة. تؤكد منظات 
دولية  ومحلية مدنية، حيادية و معنية بالشأن الصحفي و الإعامي والعاملن 
فيه، بأن العراق يعتبر اخطر المناطق التي تحيط بعمل الصحفين  والإعامين، 
إذ قتل فيه أكر من 382  صحفياً وإعامياً عراقياً، و29 أجنبياً واختطف أكر 
من 95 عراقياً وأجنبياً ، وشمل ذلك حتى النساء ومن كل المكونات العراقية 
والأماكن العراقية، دون تمييز ، وتم الإفراج عن بعض الأجانب بفدية مالية 
ضخمة دفعتها دولهم، عن طريق مخابراتها وعى الأرض العراقية بالذات ، 
عبر وسطاء محلين مجهولن؟!. أما الصحفيون العراقيون الذين تم اختطافهم 
وما  دائمة  بعاهات  بعضهم  وأصيب  قسوة،  و  بوحشية  للتعذيب  فتعرضوا 
 ، الحياة  قد وجدوا في  يكونوا  لم  كأن  وتبخروا  المصر،  بعضهم مجهول  يزال 
وعى الأرض العراقية بالذات. كل ذلك جرى للصحفين والإعامين العراقين 
/  9 زلزال  بعد  أصبح  بلد  والأحداث في  الواقع  نقل  يحاولون  بالذات، وهم 

نهباً  و  السياسين،  والجزارة  النخاسة  أسواق  في  معلقة  جثة   ،  2003 نيسان 
الأخطاء  تلك  معالجة  يمكن  وكان   ، والاختراق  والاحتيال  والسرقة  للتخريب 
 ، العاصف  التغير  رياح  قادتها  ،التي  السياسية  النخب  قبل  من   ، الفادحة 
إلى هرم السلطة، بإرادة أمريكية، ليس إلا، و بعضهم تعامل مع العراق- ولا 
يزال- غنيمة معروضة، في أسواق الجزارة والنخاسة السياسيتن. وما أكر مَنْ 
يقتلون  كلهم  آثام؟!.  أو  خطايا  أو  ذنوب  دون  البسطاء  العراقين  من  قتل 
بـ"حور  آماً  بينهم  الناسف  حزامه  وفَجرَ  )دشداشته(  قر  مَـنْ  العراقين، 
مَنْ خان  أو   ، المنابر  المتواصل من عى  بزعيقه  مَنْ  زيف وعيهم  أو  عن"، 
أمانتهم واستولى عى أموالهم، وحولها إلى عواصم بعيدة ، وبات آمناً في بلده 
الثاني وجنسيته المزدوجة وتفاخر علناً بذلك،  ومَنْ سرق أحامهم بعد التغير، 
أو مَن تصدى بقواته، الخاصة ، لنواح  وصراخ ولوعة شباب وفتيات وأرامل 
العراق عى بلدهم في عاصمتهم ومحافظاتهم، ووجه لهم أقسى الاتهامات، 
وأقذرها، وقتل منهم في يوم واحد)29 ( عراقياً، واعتقل المئات منهم، في أماكن 
سرية، بتهم باطلة ومزورة؟!. يواجه الصحفي الحر سواتر ومعوقات وحدوداً 
وخفايا لا يرغب اغلب المسئولن الحالين، أن تظهر للعلن فهم يعتقدون بان 
مهمتهم )لملمة( و )طمطمة( شؤون مؤسساتهم التي ورثوها عن نظام جائر 
وفاسد ، فأحاطوا أنفسهم بمكاتب )إعامية( تجمل صورتهم ، هم المفروضن 
من هذه الخانة الطائفية أو تلك الجهة الحزبية ، و باتت أدنى الوظائف، في 
دولة يجب أن تكون لكل العراقين، تخضع لكل شيء عدا الكفاءة والنزاهة 
وحق المواطنة الذي لا نزاع عليه دستورياً، فيعتقد هذا القادم با وجه حق 
للمنصب العام، إن مهمته تنحر في لجم الأعام المعني بنقل الحياة اليومية 
الشاقة والمتدنية جداً للعراقي، في بلدٍ لا حد لرائه الطائل والهائل ، ويجب 
وطائفته،  وكتلته  وحزبه  قناعته  وفق  عى  يكون  لابد  للعلن  يظهر  ما  أن 
التي فوض نفسه  دون وجه حق منها تمثيلها.  فغدت الاتهامات بـ )الخرق 

الضوء  يسلط  أو  الإجراءات  تلك  جدوى  عن  يتساءل  مَنْ  نصيبَ  الصحفي( 
عى الفضائح و فساد الذمم والضائر و تردي الخدمات.  بعض المسئولن، 
ويسدد خطاهم فقهاء احتكار الدين و المذاهب بمنابرهم في كل آن ومكان 
لمصالحهم الدنيوية، يوجهون العداء والبغضاء والكره ويمارسون التحريض ، 
ضدَ المثقفن والكتاب والفنانن والصحفين والإعامين، وكل مَنْ يروم تجديد 
وتوجهاتهم  ومنافعهم  ينسجم  لا  مَـنْ  مواجهن  العراقية،  الحياة   وعرنة 
بشكوك دائمة ، فيصبح محاطاً بسوء النوايا جراء عمله الحر المستقل وبحثه 
مَنْ  ما تختفي خلف مطامع تخضع لسرية  غالباً  التي  الحقيقة  الدائب عن 
خطأ  عن  ينبه  الذي  الصحفي  ويغدو  خافية.  تعد  لم  لأسباب  لمنصبه  وصل 
هنا أو هناك  خصاً لدوداً ينبغي تهديده أولًا ثم التخلص منه ثانياً، لصالح 
أولئك الذين اغرقوا العراقين ببرامجهم الانتخابية التي ما عادوا يذكرونها الآن 
وكانت وسيلتهم، وأشياء مقيتة أخر، إلى غرفهم الوثرة التي لا يصغون فيها إلا 
للأحاديث الناعمة للنخب المحيطة بهم ، مشيحن وجوههم عن واقع  الناس 
المشاهد  تسلقوا  الذين  والمنتفعن  الأدعياء  ذاك من  أو  داعن هذا   ، المزري 
الوليمة  فتات  مشاركتهم  النمور  وغدر  ولؤم  وشراسة  القرود  بخفة  الراهنة 
العراقية الحالية . أما أصحاب الضائر النقية، من الصحفين العراقين، التي 
ترى أن كلاتها الحرة هي قضيتها الأساس بنقل الوعي الاجتاعي  العراقي 
لمناطق أرحب ما هو عليه ، والمساهمة في صياغة مستقبل العراق وشعبه 
العراقية  الأصوات  وإيصال  ووحدته،  وثرواته،  تاريخه  عى  والحفاظ  وأمنه 
الملتاعة و التي تراقب ما يجري الآن بذهول وألم و لم تتوقع حصادها الُمر هذا 
، فا يمكن لها الركون للصمت أو الاستجابة للمغريات وما أكرها ، لأن العراق 
بات  زمن  في  عليه،  الحفاظ  يمكن  ما  أثمن  ومستقبله  شعبه  ورفاه  وتطوره 
بعض الاعبن، من سياسي الصدفة القذرة، يدفع به نحو ظامات المستقبل 

والمجهول المرعب. 

الشعر نفس ابيض ونفس بيضاء ، انه يثوّر الدواخل 
بالداخل  الابدي  المعني  وهو  دائماً  فيها  ويحفر  دائماً، 
خمينث  رامون  خوان  الاسباني:  الشاعر  يقول  والعلو، 
أن  ينبغي  خالداً،  مطلقاً،  عالمياً،  الشعر  يكون  لي   "  :
ذا  الشعر  كان  فاذا  قدميه،  نقيد  أن  لا  جبهته،  نرفع 
نصفده  فلاذا  ابدي  هو  ما  الى  راميا  مطلقة  ماهية 
وانظروا  الضيقة،  المحلية  وذروا  الارض  دعوا  بالقيود،؟ 
الى الساوات، حيث أنها واحدة في كل الجهات " . ان 
ينافس  لازال  لأنه  أبديته  هي  الصادقة  الشعر  عامات 
متازمان،  والسحر  الشعر  ان  رغم  والفلسفة،  السحر 
طاقةالشعر موجودة  ان   الزمن،  من  لفترة  وظا هكذا 
النفس،  تتطلبه  ما  وهذا  جوهري  لأنه  المناحي،  كل  في 
الشعر يشبه النار والماء والارض والهواء، انه مثل العالم 
ليس مذكراً ولا مؤنثاً، وان اردنا فهو مذكر ومؤنث هذا 
جنس  الشعر  في  يوجد   " ويضيف:  )رامون(  يؤكده  ما 
يتغنى  والشعر  ؟؟،  ضربة   – ليس  لكنه  مذكر،  شعر 
بالحرب وبالخمر، أو اللذة، أليس صحيحاً يا دانتي !!!؟ 
" اذا كان الشعر يجمع في أعاقه كل هذه الرؤى التي 
نزجّه  أن  بأمكاننا  فأننا  والجوانح  الجوارح  بن  تتشظى 
كقوس  يظهر  حينا  الجوهر  تثوير  تثوير،  فاعليات  في 
قزح في نسيج ساوي روحي أو عى إليةٍ مطبوخة بدم 
الشاعر وزيت روحه، فيكون الطبيخ خليطاً من خرة 
نعم  الشاعر،  الروح ونجوم وثريات وسنابل هي لسان 
لسانه الذي ببث في عيد الحياة معناها ومنها انطلقت 
اعياد الكلمة ..ومنها خرجت الكتابة بمحفاتها ومهفاتها، 
انبثقت  التي  التي بوصفها رماد الشاعر وروحه  الكتابة 

من عشبة الخلود " عذراً لجدنا العظيم كلكامش " ، ان 
كل كتابة شعرية هي تخليد للروح قبل سفرها الى الآخر 
التلقي  افق  خلق  واعادة  ورسالة  كمرسلة،  لاستقبالها 
كتابها  قوانن  تستدير حسب  الشعرية  الرسالة  وابرازه، 
.. ان اجتاع قوس قزح رضيع مع بيضة تأسيس لقانون 
والغرة  القزحية  الالوان  في  الاسى  ظهورات  الظهورات، 
في صفار البيضة، وعلينا ان نحمل قفازات بيضاء لأجل 
طرد الأسى والغرة من لوحة النص أو من بؤرة الكتابة، 
ان كتابة شعرية احتفالية بقدسية الروح تحمل اسرارها 
ومخلوقاتها  الارض  يشيل  ساوي  متحف  الى  ورسالتها 
اليه، تحمل اسرار المتحف قوة الآلهة القديمة، تلك التي 
لا  الذي  الشعر  الشعر،  نصوص  النصوص  اقدم  صاغت 
المعاني  الذي سيشفر  الشعر  بل  التفسر،  اساطن  تطاله 
في كل الاتجاهات، ذلك الذي يحمل لواءه انبياء مكرسن 

لحمل الجغرافية الروحية والحكمية والحلمية وتواريخها 
الى آفاق ما بعد الحداثة، ان غاية هذا الشعر ليست الا 
نفسه حسب قول ) بودلر (، فالشعر هنا يصبو الى المطلق، 
أي الى ما يسميه بول فالري الحد القائم في الانهائي أو 
" مثال قدرة اللغة وجالها " والتوق المطلق.. لا يدافع 
الشعر الى التلفت، الشعر العميق دائماً يتجه الى المحيط 
يكتفي  الانهائية وهو هنا لا  الانغاق عى  الى  الخفي، 
لكينونات  صرورات  اجتراح  أي  المعاني،  تأليف  باعادة 
المجهولة  الخفية  المعاني  العامة،  المعاني  في  قائمة  ارضية 
التي تلتقطها وتجترحها الحواس في اقى فقهها وسحرها 
وجاليات قراءاتها وسلطات الخيال والرؤية وتداعيات 
القراءة ووظائفها المرجعية والتفكر بالآتي، أو الاحتالي، 
الجديدة هو الأمساك  الكتابة  الشعر في طيات  أن قوة 
المخيلة  الثاثة،  الأقطاب  بن  متجانس  داخي  بخطاب 

الذاكرة والمخيلة مع المخيلة، والمخيلة لوحدها لضخ   +
الكتابة بقدر اكبر من الانحرافات اللغوية لنقل النص من 
واقعية الى احتالية، وحسب هذه المعادلة فأن الشاعر 
والعالم  اللغة  مع  جديدة  اخرى  لعاقات  مخترعاً  يظل 
 .. لوحده  هو  تخصه  ربما  عاقات  فقط،  مكتشفاً  ليس 
ويظل الكام عن الشعر وعليه، كام عى جوهر الانسان 
" هو اذن كام عى جوهر التقدم ولا تفاوت من هذا 
المنظور بن انسان وانسان، بن شعب وشعب الّا بالشعر، 
اعني بقدر احتضان الشعر ومارسته كحدس لا يعوض 
 " أدونيس  ..( ويضيف  أدونيس  " ) حسب  ولايستبدل 
ليكن الشعر اذن هذا الحضور الساحق المغامر كالهواء 
من أجل أن يكون كالهواء لا يغلب ولا يرد – زمن الشعر 
181 – 182 "، ان تحرير الشعر بوصفه ابداعاً يتطلب 
تحريره اولًا بوصفه ثقافة ثم بوصفه حضارة ثم تحريره 
وخاصه من المعيارية ليكون حراً، حراً كا هي النجوم 
حرة تسبح في جغرافية لا حدود لها، الشعر قوة مخياتية 
لا حدود لها، فهو وحده لا قعر له ولا حدود لأنه حركة 
في   . والكتابة  القول  في  طريقها  باكتشاف  تقوم  دائمة 
وعدم  اختافه  جاء  هنا  من   . والاشياء  العالم  الى  النظر 
تكراره للقول بأساليبه القديمة ... ويظل الشعر العميق 
والكتابة  والتأسيس  بالقول  اعاقه  في  يلتبس  الذي  هو 
ويشكل سيمياءه من اعاقه المطلقة في رؤيا شمولية في 
النظر الى العالم واللغة والمعرفة انه مثر اشكاليات وليس 
يتطلب  والمغامر  المختلف  الجديد  الشعر  واضح حلول، 
اكتشافاً دائمياً وتحليقياً لأساليب تنسجم وهذا التطلب 
.. ان المختلف في اعمق ما يعنيه هو ايجاد ما هو غر 
موجود، اي الخوض في الأنوجاد والعثور عى ما لم يعر 
عليه، وهو نفي المعثور عليه .. الشعر هو ذلك المخفي 
المهذبة  القوة  تلك  زال  الكام، وما  والمسكوت عنه من 
والموجودة في المعاني، وفي الأشياء والمعرفة والعالم، هكذا 

يبقى الشعر ذلك الجوهر أو كام عن الجوهر ...

ماهية الشعر ووظيفته
 شاكر مجيد سيفو

جاسم العايف

هـم: يذبحون ويزورون ويسرقون..؟!
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غرف الكتّاب

في حلقــة اليــوم مــن زاويــة )غــرف الكتّــاب( الثابتــة في الصحيفــة 
ــخصية  ــود إلى ش ــا تع ــزة لأنه ــة ممي ــان( غرف ــة )ذا غاردي البريطاني
شــعرية مميــزة، هــو الشــاعر البريطــاني، صاحــب نوبــل عــام 1995، 
ــروا الأدب  ــن أث ــن الذي ــرة الآيرلندي ــليل العباق ــي، س ــيموس هين ش
العالمــي بإبداعهــم وحضورهــم، مثــل جوناثــان ســويفت  وصموئيــل 
بيكيــت ووليــم بتلــر ييتــس وأوســكار وايلــد وجيمــس جويــس وكــولم 

تويبــن و جــورج برنــارد شــو. 
 SEP 7 ــدا الشــالية، ورحــل في ــام 1939 في آيرلن ــي ع ــد هين ول
2013الســابع مــن أيلــول )ســبتمبر( 2013، وهــو ابــن  بيئــة زراعيــة 
ــة في شــعره،  ــا اللغوي ــاة وإيحاءاته ــه إلى الحي ــا في نظرت ــت أثره ترك
ــه لم يكــن  ــراءة البراعــم، لكن ــه طاقــة الحقــل وب واكتســبت قصيدت
ــى الطبيعــة  ــذي غن ــى المــروج الفســيحة ال ــل فت ــاً" ب شــاعراً  "ريفي

البكــر مثلــا تأمــل حيــاة النــاس في عالمنــا المعــاصر.
كتب في هذه الزاوية عن غرفته الخاصة يقول:

إنهــا زوايتــي في غرفــة العليــة )الملحــق الأعــى للبيــت( في دبلــن. 
ــذة  ــة ناف ــر ثم ــب الآخ ــى الجان ــقف، وع ــفي للس ــدر الس في المنح

تتيــح الدخــول لضــوء النهــار، أعــرض وأطــول وأوطــأ مــن تلــك التــي 
في الصــورة.. مــن خــال النافــذة أطــل بنظــرة واضحــة، مــن فــوق، 
عــى خليــج دبلــن وهــاوث هيــد، وطبعــاً، عــى مينــاء دبلــن حيــث 
ــق حــال  ــة ، عــى وف ــا حرك ــا تقــف ب ــأتي وتمــي – وربم الســفن ت

الطقــس.
ــى  ــتقر ع ــب يس ــن الخش ــوح م ــو ل ــب ه ــة المكت ــطح طاول س
ــاً، كان  ــن عام ــل ثاث ــرة، قب ــا لأول م ــد انتقالن ــن عن ــن، ولك خزانت
ــن  ــن م ــابق مقعدي ــا في الس ــب كان ــن الخش ــن م ــن لوح ــاً م مكون
مقاعــد قاعــة المحــاضرات في كليــة كرايســفورت، خشــبها مــن 

البلــوط المدهــون.
أحــب فكــرة أن ثمــة الكثــر مــن التركيــز العــالي مختــزن في ذلــك 

الخشــب، الــذي كثــراَ مــا تصنــع منــه أضــاع الســفن.
أحــب، أيضــاً، الطبيعــة الموقتــة للتنظيــم.. أنــا دائمــاً أحمــل 
خوفــاً اســتثنائياً )خرافيــاً( مــن الإنشــاء المصمــم بأســلوب راقٍ لمــكان 
الكتابــة، لأجــد لاحقــاً أن الكتابــة هــي شــكل مــن أشــكال التــواري 

عــن الأنظــار.
ــنوات،  ــر س ــل ع ــا قب ــد تصميمه ــق( أعي ــة )الملح ــذه العليّ ه
بإضافــة نافــذة جديــدة مــن أجــل إتاحــة المزيــد مــن ضــوء النهــار 
ــذي  ــروري ال ــق الفضــاء ال ــرة لخل ــت مســاحة صغ ــك أضيف وكذل

ــحّ. ــكل مل ــاب بش ــه الكت يحتاج
عندمــا أجلــس إلى مكتبــي، أكــون تحــت إشراف طريــن صفراوين 
ــل  ــتر، داخ ــة بوس ــي، وثم ــا الزجاج ــل صندوقه ــن داخ ــي م يرقبانن
ــام 1973  ــعرية ع ــية ش ــن أمس ــاً ع ــي، معلن ــاً إلى خلف ــار، معلق إط
ــش. أودن وســتيفن ســبندر  ــو. أت ــن دبلي ــكل م ــر ل ــا دار فاب نظمته
ــة  ــة خاص ــت إلى احتفالي ــية تحول ــك الأمس ــا.. تل ــوز وأن ــد هي وتي
بذكــرى رحيــل أودن المفاجــئ. أمــا الصــورة الفوتوغرافيــة فهــي 

ــاً. ــسرح، لي ــى الم ــن ع ــة المتبق للثاث
أمــا خلفــي، عــى الحائــط، نحــو اليمــن قليــاً، ثمــة رســمة معلقــة 
رســمها جــون. بي. ييتــس لابنــه، الصبــي آنــذاك، وليــم بتلــر ييتــس، 
ــر لأم  ــتر آخ ــا بوس ــس، إلى جانبه ــك مكغيني ــن فران ــة م ــي هدي وه

صديقــي في ذروة خمســيناتها، كملكــة البطاطــا لشــال داكوتــا.
مــن قامــوس أوكســفورد  هنــاك، أيضــاً، ثاثــة عــر جــزءاً 
ــة كاريســفورت  ــادرتي لكلي ــر مغ ــة إث ــدِمَ لي هدي ــد قُ ــزي وق الإنكلي

عــام 1981، أمــا 
هــذه القنينــة مــن المطــاط الســميك التــي عــى مقدمــة المكتــب 
فهــي مــن إبنــي كريســتوفر وإلى جانبهــا مقيــاس فــي صغــر 
للويســي )بحجــم كشــتبان( مــن صديقــي الطيــب ماثيــو إيفانــس.

.. وهكذا بإمكاني المي قدماً.

شيموس
هيني

ترجمة: تاتو
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جماليات

خضير فليح الزيدي

" شــلونك" هــي أول مفــردة لاســتهال الحــوار 
التــداول  مفــردة  العــراق..  مــن  شــخصن  بــن 
الأكــر انتشــارا في ربــوع البلــد.. أنهــا ســؤال اليــوم 
التقليــدي عــن اللــون، والمقصــود بهــا مــا هــو تحت 
اللــون.. أي مــا بعــد اللــون الظاهــر وصــولا الى 
أعــاق الحالــة الاجتاعيــة والصحيــة والاقتصاديــة 
حتــى يتغــر اللــون بتغــر الحالــة العميقــة.. مــادة 
شــهية تختزنهــا مفــردة شــعبية دالتهــا الســؤال 
عــن الأحــوال العامــة بدلالــة اللــون الطافــح عــى 
ــل  ــرا بمــرور عام ــت كث ــى وإنْ انحرف ــر.. حت المظه
الجاعــات..  لــدى  الكثــرة  والتغيــرات  الزمــن 
ــراد  ــا يُ ــدر م ــون، بق ــى بالل ــى أصبحــت لا تعن حت
لهــا أن تصــل الى الانطبــاع العــام عــن الأحــوال 

ــكل صــوره.. ب
ــة كالســواد  ــرب هــو هيئ ــون في لســان الع  الل
والحمــرة.. قيــل لونّتــه فتلّــونْ.. والفعــل لــوّن 
أي فصــل بينــه وبــن غــره، فالألــوان أذن هــي 
الأنــواع.. والأنــواع هــي الأعــاق الســحيقة للنفــس 
الإنســانية.. اذا كان فــان متلونــا أي أنــه لا يثبــت 
تُقــال  كالحربــاء،  متلّــون  فقيــل  شــكل،  عــى 
للشــخص الــذي يلبــس لــكل حالــة لبوســها أي 

ــاء.. ــن حرب ــربّ "م "يتح
هــل بــدأت الحيــاة عــى كوكــب الأرض بأللــون 
الأســود والأبيــض، أم أن الألــوان كانــت ألوانــا 
محايــدة مختبئــة تحــت الصخــور أو تحــت الثلــج 
أو في الكهــوف المظلمــة التــي تقتــل فاعليــة اللــون 
بفعــل العتمــة؟ هــل يســتطيع الرجــل البصــر 
ــر، أم أن  ــن الأخ ــون الأزرق م ــة الل إدراك خاصي
ــة اللــون ويســقط  ــن خاصي ــه هــو الــذي يقنّ تخيل

ــه؟ ــوني" علي ــل الل ــة " المتخي ــه الطوباوي تصورات
البريــة  الثقافــة  نتــاج  هــو  اللــون  هــل 
للمجتمعــات؟ أم أنــه نتــاج اتفــاق كلّيــة الجاعــة 

عــى ظاهــر  الســاقطة  للمقدســات  وترميزاتهــا 
ــودات  ــة الموج ــاج  نمطي ــواع؟ أم نت ــام والأن الأجس
عــى إســقاطات البيئــة والعوامــل الطبيعيــة؟ هــل 
يكــون اللــون محايــدا بطبيعتــه؟ هــل الذاكــرة 
الجمعيــة هــي التــي تضعــه بمــكان مــا  لتوصيــف 
ــة  ــة العربي ــوان في اللغ ــم الأل ــاذا معظ ــه؟ لم حالت
ــو  ــة ه ــك الصيغ ــارج تل ــلْ؟ وخ ــة أفع ــى صيغ ع
بحاجــة  الأســئلة  تلــك  كل  بعربيتــه؟  مشــكوك 
اللــون  الى فحوصــات جوهريــة لدراســة أبعــاد 
ــا.. والجاعــات والتشــكيل البــري الطاغــي لديه

ــة  ــا فيزيقي ــح لأنروبولوجي ــك الأســئلة مفاتي تل
معــاصرة.. ربمــا بــدا هــذا الحقــل حديثــا عــى 
ــة في إدراك  ــه مــن الأهمي ــة، لكن ــا الثقافي منظومتن
قضيــة  في  وأسرار  تهويمــات  مــن  بنــا  يلــمَّ  مــا 
ــي  ــة.. ه ــرة/ الكتل ــة/ الزم ــة/ الطائف ــون الجاع ل
ــة  ــواع اللوني ــا الأن ــى أنروبولوجي ــي ســتدلنا ع الت
المختلفــة في المجتمــع العراقــي.. والتــي أحــاول 
تفكيــك ماهيــة العاقــات اللونيــة داخــل بنــى 

الجاعــات العراقيــة..
ــة  ــة المري جــال حمــدان الشــخصية الإبداعي
مــن خــال  المريــة  الأمــة  قــراءة  الكبــرة في 
جغرافيــة الأمكنــة كتــاب )شــخصية مــر( حيــث 
اللــون  قــراءة  الى  كتابــه  في  تدريجيــا  يحيلنــا 
"البرتقالي"الســائد - الغالــب عــى الأســواق المريــة 
مــن خــال تكثيفــه وبريقــه ليتكّثــف تدريجيــا 
ــن  ــذب الع ــا ج ــة غايته ــة لوني ــول الى أيقون ويتح
دون إبعادهــا.. يقابلــه اللــون الأزرق في الجاعــات 
العراقيــة بوصفــه طــاردا لــر الحســد وطاعــن 

الحســود..
العراقيــة  لــدى الجاعــات  اللــون  يكتســب 
المتغــرات  وفــق  ودلالتــه  توصيفــه  طبيعــة 
والدينيــة  والميثولوجيــة  والطبيعيــة  الجغرافيــة 

بنظــام  عاملــة  منظومــة  وفــق  والطائفيــة 
محســوب.. اللــون في مناســبات الأعيــاد، في الصيــف 
كــا في الشــتاء، دلالتــه في الأحــزان كــا في الأفــراح، 
مابــس  في  والوطنــي،  الدبلومــاسي  التمثيــل  في 
الرياضــة" ألــوان مابــس لاعبــي كــرة القــدم" 
وألوانهــا الثابتــة للتمثيــل البلــدي والمأخــوذة عــادة 
ــة  ــة اللوني ــم الوطنــي او الايقون ــوان العل ــن ال م
ــون  ــد.. كــا هــي بصمــة الل ــك البل لمؤسســات ذل

لــدى الأحــزاب..
 اللــون الأيقونــة للتفــاؤل كــا هــو للتشــاؤم .. 
ــل  ــال، في داخ ــدن أو الجب ــا في الم ــراء ك في الصح
ــل  ــن الداخ ــج( م ــدران )البي ــغ الج ــوت وصب البي
كــا هــي  الأزرق،  باللــون  والأبــواب  والخــارج 
الأفــران القديمــة في ألــوان مصلحــة الأفــران في 
ــه  ــارك.. الأزرق في زراقت ــون مب ــة الأزرق كل فرضي
الطــاردة لــر الحســد ، كــا في عتمــة عقلنــة 
المابــس لكبــار الســن، كــا هــو الآمــر للعاهــرات 
قبــل  البراقــة  ألوانهــن  لهــن  الهــوى  وبائعــات 
ال2003، وارتــدى العبــاءة الخليجيــة الســوداء مــا 
ــة..  ــا المهن بعــد ال2003 كواحــدة مــن أسرار خفاي
اللــون صيغــة تعبــر وباعــث إشــاراتي للآخــر الــذي 
يشــتغل عــى التفريــق بدالــة اللــون.. في لــون 
مابــس مــرض الحصبــة الحمــراء  وبيــاض مابــس 
غرفــة الإنعــاش وأروقــة المشــفيات ولــون نــاء 

ــان.. ــاض الأكف ــدام وبي ــات الإع ــجون ومنص الس
الظواهــر  لقــراءة  الدقيــق  التفحــص  بعــد 
اللونيــة.. أدركــت أن معلــم المدرســة - حديــث 
اللــون  العــراق يرتــدي  التوظيــف - في جنــوب 
ــض،  ــص الأبي ــح" والقمي ــادي الفات ــاصي "الرم الرص
ــار  ــة غب ــخّته فرضي ــد رس ــر ق ــن أن الأم ــد تب وق
الطباشــر المتناثــر والقميــص الأبيــض للحيــاد ووقار 
المهنــة، ولم يكــن في مجــال التقليــد أو تنميــط 

الظاهــرة العشــوائية حتــى بعــد قــدوم القلــم 
ــتبدل  ــك اس ــل الميكاني ــاء.. وعام ــبورة البيض والس
وعامــل  الكابــوي،  بنطلــون  في  الزرقــاء  بدلتــه 
ــه  ــم عمل ــة لتائ ــس الصحراوي ــدى الماب ــاء ارت البن
ــوق  ــل ف ــة العم ــه حري ــح ل ــذي يتي ــروال ال وال
المهنــة  الأســيجة.. هنــاك مــا يســمى بفــروض 
وواجباتهــا القسريــة وليــس طبيعــة التقليــد أو 
نمطيــة الــزي واللــون.. الكابــوي الأزرق الغامــق 
ــة  ــاق الأروق ــارج نط ــل خ ــة العم ــر في أروق ينت
ــون  ــون والقــاش العمــي.. الل ــة الل الرســمية بدال
ــون  ــة الل ــى ذائق ــن ع ــه يهيم ــكل درجات الأزرق ب
الطاغــي  الســواد  الى  يتحــول  أن  قبــل  العالمــي 

كموضــة عريــة..
هنــاك اكــر مــن دالــة مرمّــزة داخــل اللــون في 
الحيــاة العراقيــة.. وللبحــث عــن تفكيــك العائــق 
ــد  ــاج الى الرص ــوني نحت ــوى الل ــى المحت ــة ع الدال
والتأمــل والمقارنــات والنظــر الى تاريــخ الجاعــة.. 
ــن التشــكيل  ــون ب تنحــر مصــادر دراســة الل
والتلويــن في الرســم، أو في ســايكولوجية الألــوان 
ــف  ــف زي ــا نكتش ــر م ــة.. وكث ــاة العام ــي الحي ق
ــون المصاحــب  ــات والثوابــت في طبيعــة الل اليقيني
ــض  ــر للغــرة والأبي ــون الأصف ــة، نحــو أن الل للحال
ــاض  ــون بي ــن ل ــك.. الْم يك ــابه ذل ــا ش ــاء وم للنق
الكفــن لونــا مرعبــا، والأســود يتحــول مــن الحــزن 
ــث في  ــن أن البح ــاهر؟ في ح ــر للمش الى زي الع
كل مصــادر اللــون في الأنروبولوجيــا الفيزيقيــة، 
يرتــدي  فمثــا  كبــرة..  أمــل  بخيبــة  ســنصاب 
معتــادة  أزيــاء  اليوتيــوب  افــام  في  الزرقــاوي 
بلــون اســود في حــن يرتــدي ابــن لادن الدشداشــة 
البيضــاء.. مثــا كيــف نفــسر ألــوان رايــات العشــائر 
العراقيــة ؟ وماهــي قصديــة  الهــال الأحمــر في 
غالبيتهــا، في اســتخداماته أكــر مــن غــره.. اللــون 
الأحمــر في الرايــة العشــائرية حيــث يمثــل الجاهزية 
الأخــرى..  العشــائر  في  الخــوف  وزرع  لاقتتــال 
كــا هــي رمزيــة العامــة البيضــاء والســوداء 
في حــوزة النجــف والكشــائد الملونــة.. في العلــم 
اللــون الأحمــر ســرى مــن مســافة أبعــد لاســتطراد 
المــوج الطــولي لــه اكــر مــن غــره.. كــا هــي 
رمزيــة اللــون الأصفــر في عامــات المــرور والإشــارة 
ــة.. وفي عــالم الســيارات  ــر والتهيئ ــة للتحذي الضوئي
يكــون اللــون الأزرق للتبريــد والبرتقــالي أو الأحمــر 
ــه  ــاق عالمــي متّفــق علي ــاك اتف ــة.. أذن هن للتدفئ
مــن ســكان المعمــورة.... كيــف نفــسر أنروبولوجيــا 
ألــوان رايــات الأحــزاب العلانيــة كالأحمــر للحــزب 
الشــيوعي العراقــي والأصفــر للمجلــس الأعــى 
أو حــزب اللــه.. اللــون الأيقــوني في الطائفــة أو 
القوميــة أو رمــز الدولــة.. فتلــك الظواهــر مدعــاة 

ــيط.. ــدوي البس ــاف الي ــل والاكتش التأم
اذا كانــت الرايــة الحمــراء لتأســيس الاتحــاد 
فمــن  ومنجلــه،  بمطرقتــه  القديــم  الســوفياتي 
النقــي في  الأحمــر  اللــون  يتمثــل  أن  الطبيعــي 
الأحــزاب الشــيوعية العربيــة ومنهــا في العــراق، 
لكــن لمــاذا كان الأخــر الزيتــوني لحــزب البعــث.. 
ولمــاذا تتمثّــل الأحــزاب الإســامية الشــيعية في لــون 
ــوداء؟؟  ــس الس ــدون الماب ــر او يرت ــر أو اخ اصف
ــوّن  ــا يل ــص م ــار وتفح ــارة الغب ــئلة لأث ــك الأس تل

ــا.. حياتن

من مخطوطة كتاب
اللون في العراق

" تلوينات "
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علاء مشذوب

بمعنــى أنــه غــادر الموديــل أو النمــوذج وذهــب 
ــو  ــكاره فه ــات أف ــن بن ــق أجســاد م ــان الى خل الفن
حتــى هــذه اللحظــة، لم يســتطع مغــادرة الإنســان 
في لوحاتــه، ســواء أكان عــى شــكل بورتريــه، أو 
كامــل، أو ضمــن مجموعــة، ولكــن الفــرق بــن 
هــذه المدرســة والمــدارس التــي ســبقتها، في أنــه 
لم يعــد يســتعن بالجســد البــري كنمــوذج حــي، 
ــوذج  ــق النم ــى خل ــه ع ــر بقدرت ــق الأم ــدر تعل ق
البــري المتخيــل كــا في تخطيطــات )دياكــراو( 
لمسرحيــة شكســبر )هاملــت(، أو لروايــة )جيوتــه( 
ــخ . وهــو يذهــب الى أبعــد  وهــي )فاوســت( ... ال
مــن المشــابهة والمطابقــة أنــه يذهــب ليقــود حلــم 

الإنســان وتوقــه في فهــم الوجــود وبحثــه عــن معنــى 
لــه ولنفســه. ويعطيهــا ديمومــة الاســتمرار ويســبغها 
ســمة  افتقــاد  فلربمــا  البقــاء،  بــروح  باســتمرار 
ــك  ــان وكذل ــة لهــذا الفن التكــرار في الأعــال اليدوي
ــم،  ــه/ يعطيه ــذي يعطي ــو ال ــن، ه ــن الآخري لفنان
ــم،  ــه/ لأنه ــوع، لأن ــاف والتن ســمة التجــدد والاخت
لا يســتطيع أن يجــد نفســه في أعــال متشــابهة 
فهــو في ذلــك يشــبه الآلــة الميكانيكيــة التــي تعيــد 

ــال. ــل بالج ــداع المكل ــها دون الإب نفس
ــة  ــترض معرف ــورة "يف ــة الص ــل دراس ــن أج وم
نــوع الصــورة وهــل أنجــزت باليــد أم بواســطة 
ــت،  ــم، نح ــي، رس ــم تخطيط ــي رس ــل ه ــة، ه الآل

صــورة فوتوغرافيــة، صــورة تلفزيونيــة أم ســينائية؟ 
هــل بهــا ألــوان؟ مــا هــو الســياق الحضــاري الــذي 
أنشــأت فيــه؟ مــا هــو ســياقها التــداولي؟ هــي 
ــا  ــتقلة بذاته ــي مس ــل ه ــوخة؟ ه ــة أم منس أصلي
أم اقتطعــت مــن مجلــة أو صحيفــة؟ فأجتزئــت 
ــا: المشــاهد الخصــوصي،  ــن يتلقاه ــياقها؟ م ــن س م
الجاهــر، المتعلمــون، المتديّنــون؟ مــا هــو أثــر 
منبتهــا التاريخــي؟ تكــون كل هــذه الأســئلة أشــبه 
بمفاتيــح أساســية لمواجهــة )الصــورة( ولكــن نظرتنــا 
إصدار)قــراءة(  في  وتسرعنــا  للصــورة،  السريعــة 
بالخطــاب  عاقتنــا  ســطوة  يضمــن  متعجلــة 
ــا للنــص تبحــث دائمــا  المكتــوب، وإذا كانــت قراءتن
النــص  يريــد  مــاذا  في:  وتتلخــص  الفكــرة،  عــن 
أن يقــول؟ بــدل أن نقــف عنــد مقتضيــات بنــاء 
القــول ذاتــه، فــإن هــذه الآليــة تتحكــم في عاقتنــا 
بالصــورة، لهــذا تنتــج القــراءة العجولــة وعيــا قــاصرا 
لــدى المشــاهد وتفقــد الصــورة ألقهــا") (. ولكوننــا 
نســتخدم في تأويلنــا للصــورة اللغــة الكتابيــة، فــإن 
ذلــك يمنــح تأويلنــا نوعــاً مــن القصــور، ففــي 
مقارنــة بــن الصــورة والنــص اللغــوي ومحاولــة 
ــة  ــاد الطريق ــراءة الصــورة باعت ــة لق إيجــاد طريق
التــي يتــم بهــا قــراءة النــص الأدبي، يحــاول الكاتــب 
وبالرغــم مــن إقــرار البعــض بذلــك  ففــي ســياقات 
ســيمولوجية يقــر )رولان بــارت( بذلــك بقولــه: 
اللوحــة ... نظــام مــن القــراءة، وهــي النظــر الى 
اللوحــة بوصفهــا مجموعــة غرافيكيــة، وهــي اكتناف 
النــص. لكــن النظــر العميــق في مغامــرة الصــورة قــد 
يســتبعد هــذه المتطابقــة بينهــا وبــن المكتــوب، وفي 
ــة  ــتحالة المقارن ــه( باس ــس دوبري ــر )ريجي ــك يق ذل
بــل وباســتحالة القــراءة، حيــث يقــول: "التفكــر في 
ــة أخــرى  ــام الأول بطريق الصــورة يســتدعي في المق
غــر التأليــف بــن العامــات... الصــورة عامــة لهــا 
ميــزة تكمــن في أنهــا تمنــح نفســها للتأويــل وتدعــو 
الى ضرورتــه، غــر أنهــا لا يمكــن أن تقــرأ ... تامــس 
أمــواج الصــور شــطآن اللغــوي مــن جميــع الجهــات 
مــن غــر أن تنتمــي إليهــا") (. في الوقــت الــذي 
يذهــب فيــه )أدونيــس(* الى القــول: ان الشــاعر 
بعيــد عــن الواقــع لأنــه يســتخدم لغــة هــي بذاتهــا 
بعيــدة عــن الواقــع. إن واقعــه المبــاشر هــو اللغــة 
لا الواقــع المــادي. عــى النقيــض مثــا مــن الرســام، 
فثمــة تشــابه )مــادي( لا رمزي بــن اللوحــة والواقع، 
ــة. ولكــن لا  ــة لا رمزي ــك إن مــادة اللوحــة مادي ذل
ــع اللوحــة عــى أســاس  ــل م ــا أن نتعام يســعنا هن
إنهــا عبــارة عــن قطعــة قــاش، تحتــوي عــى صبغــة 
لونيــة ذات أشــكال مختلفــة، أو بوصفهــا )موضــوع 
مــادي( وإنمــا نتعامــل مــع اللوحــة عــى أســاس إنهــا 
تحمــل حيــاة وتبعــث موضــوع فيــه إدراك جــالي.
ومــع كل تلــك التحفظــات ووجهــات النظــر، إلا 
ــة نعــبر بهــا ومــن  ــا لا نملــك غــر اللغــة والكتاب أنن
ــي  ــذي يكت ــارم ال ــك الجــال الع ــا، عــن ذل خاله
ويشــع مــن عــالم التشــكيل بالعمــوم، إذ إن الاحتفاء 
النصــوص  داخــل  ســيميائية  ككينونــة  بالجســد 

الجسد بين الحضور والغياب 
في الفن التشكيلي

ج- 2 -

كنا في العدد السابق )57( قد وصلنا 
الى الحضور الكامل للجسد في فن 

الباركو حتى القرن الثامن وقد شاع 
في أرجاء أوربا الغربية، وقبل الولوج 

الى تدرج الفن التشكيلي، بعد ان حللّنا 
الرحال عند )الفن الرومانتيكي( لابد ان 

نذكر ان أهم ركن في الفن التشكيلي 
هو التكوين والذي يقصد به: ترتيب 

العناصر المصورة في وحدة مترابطة 
ذات كيان متناسق. أما بتجميد اللحظة 

الهامة في صورة واحدة، وقد توحي 
بالحركة ولكنها تظل في نطاق 

العلاقات المكانية فقط، ويسمى 
بالتكوين الثابت، أو الذي يتم تكوينه 

في الزمان والمكان معاً، ويسمى 
بالتكوين المتحرك، وفي كلتا الحالتين 

يكون جملة مفيدة كما في اللغة 
العربية ليس ينفع أن تأتي بالكلمات 

الجميلة دون أن تكون مترابطة، وتؤدي 
الى معنى. لكن التحول الحقيقي في 

فن الرسم، عندما طفت على سطح 
الواقع الفني حركة فنية تحت عنوان 

)الفن الرومانتيكي(: والذي تميز بالتعبير 
عن الموضوع من خلال علاقة وطيدة 
بين الفنان وجوهر وحقيقة الموضوع 
المعبر عنه. في جو مليء بالعواطف 
الجياشة والمشاعر الرفيعة والحركة 

الدائبة، وبشكل أعمق من واقعة 
المرئي وسطحه الخارجي.
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التشــكيلية، والــذي يمتلــك صــرورة لامتناهيــة مــن 
التأويــات، فقــد انشــغل خطــاب الــسرد التشــكيي 
بهــذا الاحتفــاء مــن خــال تفعيــل جاليــات اللــون 
والخــط إضافــة الى عنــاصر التكويــن الأخــرى، كي 
ــة  ــة الأيدلوجي ــو المحط ــوي ه ــد الأنث ــون الجس يك
ــترافي  ــر الاع ــورة غ ــاب الذك ــدة لخط ــة بش المنافس

بالمــرة .
لكــن الفــن التشــكيي سرعــان مــا عــاد مــن 
جديــد الى الواقــع لاســتلهامه مــن جديــد ولكــن 
وإنمــا  الاستنســاخ،  بطريقــة  ليــس  المــرَّة  هــذه 
ــن  ــو يجمــع ب ــال، فه ــع والخي ــن الواق بالمزاوجــة ب
معانــاة الفنــان الذاتيــة ومعانــاة شــعبه، إذ مــا 
ــه  ــش في ــذي يعي ــع ال ــن الواق ــزء م ــان ج زال الفن
ــن  ــوع م ــذا الن ــاق ه ــى انبث ــه حت ــل عن ولم ينفص
ــن  ــد م ــب الى أبع ــل وذه ــدارس، ب ــركات أو الم الح
المزاوجــة أو تغليــف الرســم بالواقــع، الى الرســم 
ــال  ــا في أع ــع، ك ــادي للواق ــاخر وانتق ــكل س بش
ــداع الصــور في رســم  ــث "يتجــى إب ــه(* حي )كوربي
الكاريكاتــر، فالصــورة الســاخرة، تغنــي عــن المقــال 
والكتــاب، بــل لا تحتــاج الى لفــظ أو عبــارة أو 
شرح") (، وكذلــك ذهــب البعــض مــن ممثــي هــذا 
النــوع مــن الرســم الواقعــي في الفــن التشــكيي 
مــن أمثــال )دومييــه، ميليــه(، الى نقــد الواقــع مــن 
ــد في  ــع الفاس ــري الواق ــي تع ــم، وه ــال لوحاته خ
مجتمعهــم، وتوجــه لــه أشــد الهجــات مــن خــال 

الســخرية الواضحــة في لوحاتهــم.
ــة  ــكيي الى مرحل ــن التش ــل الف ــم أنتق ــن ث وم
ــة  ــي المرحل ــه ألا وه ــة في تاريخ ــون نوعي ــكاد تك ت
ــة أســلوب  ــت هــذه المرحل ــث كون ــة، حي الانطباعي
ــه  ــبر عن ــت تع ــذي كان ــاخ ال ــادر الاستنس ــي غ فن

بعــض المراحــل الســابقة التــي امتــازت بحرفيــة 
النقــل عــن الطبيعــة. وقــد ظهــر هــذا النــوع مــن 
الفــن الانطباعــي في فرنســا مابــن )1870-1880( 
وكانــت  مانيــه(  )رينــوار،  رواده  أشــهر  ومــن 
ــة  ــه عاق ــاع ل ــة انطب ــوم كلم ــات الأولى لمفه البداي
بالتكويــن والــذي جــاء، مــن المعــرض الــذي أقامــه 
الفرنســين مــن خــال لوحــة لـ)مونيــه( للوحــة 
ــمية،  ــذه التس ــاءت ه ــا ج ــاع( ومنه ــمها )انطب أس
وحتــى هــذه المرحلــة مــا زال الجســد هــو الحــاضر 
والمهيمــن في اللوحــة التشــكيلية، أو فــن الرســم" أن 
المنظــر الطبيعــي لاشــك يحتــوي عــى أشــياء عــدة 
ــا  ــه إذا أتجــه انتباهن ذات أشــكال محــددة. غــر أن
إليهــا بالــذات فلــن يتولــد لدينــا مــا نســميه حــب 
ــاد منــذ وقــت ليــس  الطبيعــة. لقــد كان مــن المعت
الطبيعيــة  المناظــر  رســامو  يدخــل  أن  بالطويــل 
أشــخاصا أو مبــانٍ أو أطــالا لــي يضيفــوا الى جــال 
المــكان بعــض الارتباطــات الإنســانية. أمــا إذا أرادوا 
ــدون  ــوا يعتق ــة فكان ــور الموحش ــة الب ــم الطبيع رس
ــافرا  ــروا مس ــل أن يظه ــى الأق ــم ع ــي له ــه ينبغ أن
منهــكا جالســا عــى أحــد الأعمــدة المتهدمــة. وإذا 
ارتــدى هــذا الرجــل الــزي الرومــاني لظهــر أنــه 
ــن  ــة. وظ ــال قرطاجن ــن أط ــا ب ــوس( جالس )ماري
هــؤلاء الرســامون أن المنظــر الطبيعــي الــذي يخلــو 
مــن الأشــخاص لا معنــى لــه، وأن المشــاهد ســيظل 
يتوقــع ظهــور شيء طــول الوقــت، كــا يتوقــع 
النظــارة ظهــور أشــخاص حينــا يرتفــع الســتار عــن 
مــسرح خــاو. وشــعروا بــأن عــدم تحديــد الإيحاءات 
ــاصر  ــن العن ــو م ــي يخل ــر طبيع ــا منظ ــي يثره الت
ــا نحــس الآن  ــه. بين ــب في ــا هــو عي الإنســانية إنم
بــأن هــذا هــو ذاتــه مصــدر المشــاعر الســامية التــي 

ــنا") (. ــا في أنفس يولده
لــع عــى لوحــات )رينــوار(  ولذلــك فــإن المطَّ
ــو  ــكاد تخل ــة، وت ــاة والحيوي ــة بالحي ســيجدها مليئ
ــا  ــب عنه ــذي يغي ــد ال ــر الجام ــن المنظ ــه م لوحات
ــن  ــوع م ــا ن ــي عليه ــل راح يضف ــي، ب ــن الح الكائ
الجاليــة المشــفوعة بالألــوان الجاذبــة والبراقــة، وفي 
ــحر  ــة بس ــة غني ــة الانطباعي ــت المرحل ــوم كان العم
ــذا  ــا ه ــى يومن ــا حت ــكيي لأنن ــن التش ــال الف وج
نتغنــى بســحرها. فلوحــة )رينــوار( )فتــاة بصفيحــة 
الجميلــة  الصغــرة  الفتــاة  هــذه  تصــور  المــاء( 
والريــط  والأبيــض،  الأزرق  ردائهــا  في  بعينهــا، 
في شــعرها، وهــذه اللوحــة عمــل ســاحر يشــيع 

ــاس. ــن الن ــه ب ــاب ب الإعج
ــوم  ــوار( بالعم ــات )رين ــز في لوح ــل أن التمرك ب
أو  العــاري   – النســائي  الجســد  حــول  تكمــن 
ــاه، فهــو يتعامــل  المحتشــم – بشــكل ملفــت لانتب
مــع الجســد الأنثــوي عــى أنــه منطقــة غنيــة 
بالتعبــر وبالتــالي يســتطيع أن يفجرهــا مــن خــال 
ــاء  ــط بالأس ــوط ترتب ــط، إذ إن "الخط ــون والخ الل
ــراً  ــاً مذك ــط أحيان ــد الخ ــات. ويع ــوان بالصف والأل
واللــون مؤنثــاً. والخطــوط والألــوان توحــي مجتمعة 
بالمعنــى ولكــن بطــرق مختلفــة بعــض الــشيء") (، 
فالخــط هــو الــذي يحــدد مامــح الأشــياء – الشــكل 
والكتــل، والأحجــام – داخــل اللوحــة، وما اللــون، إلا 
ــك الموجــودات  ــة عــى تل ــة أو الدلال ليضفــي الصف
داخــل الخــط. وهــذا لا يعنــي إن للــون قيمــة أدنى 
مــن الخــط عــى العكــس إذ إن للــون دلالات ورموز 
ــا الصــاء، وهــا  ــد توحــي إلا أبعــد مــن صبغته ق
يتبــادلان المعنــى، وفي أغلــب الأحيــان يجتمعــان 
ليؤديــان المعنــى المطلــوب. فالصبغــة الطاغيــة عــى 

لوحــات )رينــوار( هــي الأصفــر المحمــر أو الأحمــر 
التــي  الحــارة،  الألــوان  مــن  وكاهــا  المصفــر، 
تثــر الاســتفزاز لــدى المتلقــي في تلــك الأجســاد 
ــري  ــد الب ــون الجس ــن إن ل ــم م ــة. بالرغ المتوهج
عبــارة عــن خليــط مــن كل الألــوان الحــارة والبــاردة 

ــاني. ــوق الإنس ــن الش ــج م ــة في وه مجتمع
ــاصرة  ــون المع ــت الفن ــر أضح ــب آخ ــن جان وم
ــج  ــيقى تنس ــض ، الموس ــا البع ــع بعضه ــل م تتداخ
معارهــا التجريــدي مــن بنــاءات النحــت وتجليــات 
الشــكل في اللوحــة والــشيء نفســه، تنهــل الخطابات 
اللســانية صرورتهــا الجاليــة وانزياحاتهــا الباغيــة 
مــن تحليقات الموســيقى في الفضــاء الامتناهي، الآن 
أصبــح كل نظــام جــالي بحد ذاتــه مركــز يتغذى من 
جاليــات الهوامــش المجــاورة لــه، فالــروائي مثا تُعد 
الروايــة هــي لوغوســك الــذي يرنــو إليــه هــو خطابه 
ــسرح  ــكيل والم ــينا والتش ــا الس ــدا، أم ــدس أب المق
ــوفاتها  ــن كش ــروائي م ــل ال ــى ينه ــا بن ــعر كله والش
التعبريــة ومعالجاتهــا وحساســيتها تجــاه الوقائــع، 
وكيــف أثــرت الســينا عــى خطــاب الأدب، القصائد 
أصبحــت عبــارة عــن ومضــات ســيناتوغرافية، 
ــم،  ــة الفيل ــع سردي ــى م ــة تتاه ــسرود الروائي وال
ــر بالشــعرية...الخ.  ــام تتأث ــع الأف ــشيء نفســه م ال
ــه  ــو ذات ــة ه ــدرك الطبيع ــذي ي ــل ال إذ " أن العق
العقــل الــذي يفهمهــا ويســتمتع بهــا. بــل أن هــذه 
الوظائــف الثــاث )الإدراك والفهــم والاســتمتاع( 
هــي في الحقيقــة عنــاصر في عمليــة واحــدة. ومجــرد 
إدراك الــشيء دليــل عــى وجــود قــدر مــن الجــال 
ــال،  ــه الى الج ــشيء في طريق ــن ال ــو لم يك ــه، فل في
ــر  ــة، لظــل غ ــا الإدراكي ــاً لملكاتن ــو لم يكــن مائم ول
ــالم  ــأن الع ــاس ب ــذا فالإحس ــد. وهك ــدرك الى الأب م
ــأن  ــروح، وب ــذاء لل ــون غ ــي يك ــوع ل ــأسره مصن ب
الجــال لا يســوغ ذاتــه فحســب وإنمــا يســوغ 
ــة في  ــة الكلي ــأن الرغب ــاً، وب ــياء جميع ــود الأش وج
ــاح العــالم وسره، هــذا الإحســاس  الكــال هــي مفت
هــو صــدى شــعري لحقيقــة ســيكولوجية، وهــي أن 
العقــل البــري نظــام حيــوي ينــزع الى الوحــدة والى 
عــدم الشــعور بمــا لا يطاوعــه في نشــاطه وفي تمثيلــه 
ــكل مــا يقــع في  ــه عــن طريــق التعاطــف ل وتحويل
ــا أن نرفــض  ــه يجــب علين نطاقــه. وهكــذا فمــع أن
ــة في  ــه الرغب ــم في ــالم تتحك ــأن الع ــل ب ــرأي القائ ال
الجــال لمــا فيــه مــن خلــط وإبهــام، إلا أنــه ينبغــي 
لنــا أن نســلم بــأن هــذا الخلــط قائــم عــى أســاس 
الوعــي بالعاقــة الذاتيــة بــن أمــكان إدراك الأشــياء 

ــة وجــال") (. وبــن مــا فيهــا مــن معقولي
ومــن هنــا تنطلــق ملكــة الجــال تلــك المتوزعــة 
مــا بــن اللوحــة، ومــدركات العقــل البــري، إذ إن 
الســمة التــي تميــز الجــال الــذي يطفــو مــن خــال 
ســطح اللوحــة عــى قــدرة كبــرة مــن المحــاكاة 
مــن  بينهــا  بمــا  البــري،  العقــل  لجاذبيــات 
مشــتركات. " فمعظــم الأشــياء التــي يمكــن إدراكهــا 
ــث  ــز بحي ــوح والتمي ــن الوض ــة م ــا بدرج لا ندركه
ــا  ــذة يمكنن ــن الل ــدر م ــا، ولا بق ــا فهمه ــنى لن يتس
ــدرة  ــن ق ــت للع ــو كان ــة. ول ــا جميل ــن أن نعدّه م
ــو  ــة الأشــياء، أو ل ــة عــى التوغــل في رؤي لا متناهي
ــة، لمــا أصبحــت  ــة قــدرة عــى المرون كانــت للمخيل
ــم  ــا الفه ــة معناه ــت الرؤي ــذا ولأصبح ــور هك الأم
والاســتمتاع. ولكــن درجــة الموضــوع والتحديــد 
التــي تحتــاج إليهــا كالإدراك أقــل بكثــر مــا يلزمنــا 
ــت  ــم كان ــن ث ــالي، وم ــور المث ــم والتص ــل الفه لأج

ــن") (. ــتراض والف ــة الى الاف الحاج

من مخطوطة كتاب
الجسد...صورة...سرد.
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صبري الحيدري

ــا  ــداد, يحاذيه ــوب شرق بغ ــة جن ــع الزعفراني •تق
ــة,  ــز والســدة الترابي معســكر الرشــيد ومقــبرة الانكلي
ــدور الجــدد, والمعلمــن, والرطــة,  ــا ال ــن توابعه وم
والاورفــي إلا أن الزعفرانيــة بقيــت رئــة كل هــذه 
ــع  ــا تق ــن بيتن ــى يم ــاً. ع ــرت تباع ــي ظه ــع الت التواب
ــراني  ــس وأراضي البح ــة الخ ــة ومزرع ــة  الحكم جامع
حتــى منطقــة الرســتمية، وعى يســارنا الســدة الترابية, 
خلفنــا شــارع الســكراب – فيــا بعــد تحــول اســمه الى 
ــارع ارض  ــذا الش ــة ه ــدير – في مقدم ــق والس الخورن
واســعة مؤجــرة للســكراب )خــردة فــروش( يقــال ان 
ــت هــذه  ــا الرعــي هــو البحــراني نفســه, كان مالكه
الارض تحتــوي عــى كتــل مــن انقــاض الســيارات 
ــرافي –  ــز الخ ــد العزي ــات – عب ــورات والكابين والمقط
وبراميــل واحــواض وقــارات الــخ, ثــم لتتحــول هــذه 
الكتــل إلى مــأوى ومنــام لا يســتهان بــه للهاربــن 
مــن الجيــش, او مــاذ آمــن مطمــن لمارســة الهــوى 
ــزة  ــرافي المجه ــات الخ ــداً في كابين ــي, وتحدي الايروتي
بغرفــة ومكتــب وحــام وتواليــت مــزدوج كلهــا 
محطمــة إلا انهــا تفــي بالغــرض المطلــوب؟! ذات مــرة 
كنــت في جولــة حــرة امتــع نظــري بكتــل الســكراب! 
كانــت الشــمس في عنفــوان حرارتهــا تشــوي الــرؤوس 
والابــدان, ويــا للمفاجــأة التــي الجمــت فمــي وان لم 
تخرســه, رأيــت احدهــم مــع ابنــة دربونتــي في البيــت 

الاول )فخريــة( يتطارحــان الغــرام عــى الارض, تحــت 
الظــل الــذي تســفحه تانكيــات المــاء وســكراب مظات 
الاسبســت  ونــزولًا لرومــا نتيكيتــي, شــعرت ان شرف 
ــا  ــورة اعلنته ــي ث ــر فنازعتن ــه ال ــد مس ــي ق دربونت

كــا يــي:
- ســوف اخــبر )عنــتر = شــقيقها ( بمــا تفعــان في 

الســكراب! 
قالت متنمرة : 

- ما عملناه ليس من شأنك! 
ولم اخــبر عنــتر تطبيقــاً لمثــل دارج يقــول ) القــاضي 
راضي ...( إلا انــه في يــوم مــا, هجــم عــىّ عنــتر, 
مجمعــاً  كفــه بقبضــة عــى بطنــي, كانــت امــي تقــف 
في البــاب ويبــدو انهــا طوقــت كلتــا ســاعدي عنــتر الى 
ــادي  ــن رق ــب م ــي انتص ــذي جعلن ــر ال ــف, الام الخل
ــة نفســها التــي حققــت مبتغاهــا,  ــه الرب مســدداً ل
وبهــذا حــل النــزاع الــذي غذتــه عنديــات فخريــة التي 
ــص  ــن حص ــة م ــة فواح ــد الى حص ــا بع ــت في تحول
الصبــا الاول, فطالمــا تسربلــت بفخريــة في منطقــة 
الســكراب! ننــام فــوق ارضيــة عجلــة التاونــس الخالية 
مــن المقاعــد, تخدرنــا القبــل الضاجــة بالأصــوات.  وفي 
ــى  ــي حت ــوم زواج ــة في ي ــت فخري ــى رقص ــام م ع
ــرام  ــا الغ ــذي طارحه ــا ال ــا فتاه ــا! ام ــد كل حيله انه
في هيــاكل الســكراب فقــد تــزوج مــن امــرأة المانيــة, 

شــقراء و نحيلــة كعــود البخــور, في فصــل الشــتاء عنــد 
اشــتداد المطــر وبعــد ان تتحــول الزعفرانيــة الى بــرك 
طــن ومــاء آســن يحمــل الالمانيــة عــى ســاعديه كــا 
ــروا  ــن دم ــة الذي ــتيمة الى الساس ــا ش ــد, موجه الولي

البــاد والعبــاد! 
البيــت الثــاني لشــوكت, رجــل في العقــد الخامــس, 
ــح  ــه فت ــن بيت ــه ضم ــح ، في دكان ــيم المام ــقر وس اش
ــو  ــك اب ــه الكــرزات وعل ــا, اشــترى من لي حســابا جاري
الســهم, بناتــه كالنجــوم في كالهــا واكتالهــا, اجملهن 
اســمها )اكــام ( ذراعــه الايمــن في الــدكان, ذات يــوم 
وجدتــه فرحــاً, فســألته عــن سر فرحــه, كان مخمــوراً 
وقــد بــدا مثــل رجــل روسي عــب في بطنــه عــدة قنــان 

مــن الفــودكا , قــال لى : 
ــب .. تجهــل درس الاعــراب,  ــة الكل - اكــام .. ابن

ــور!! (    ــد في التن ــة لا تعــرف اعــراب)ضرط زي الغبي
تطوعــت اعــرب الجملــة  لخــاص اكــام مــن 
وهــدة خجلهــا وســط هتافــه لي )احســنت( مــع 
علمــي ان شــوكت يهــزأ بنــا نحــن الاثنــن عــى 
حســاب فرحــه وابتهاجــه بســكرة ذلــك اليــوم  كنــت 
احــرص عــى أن ارى اكــام الــف مــرة في اليــوم! ناقــراً 
ــا مــن  بالعملــة الحديديــة شــباك الــدكان, تطــل كري
كريســتال تزيــد المــكان بهجــة, إلا انهــا منزعجــة, 
ترســم عــى مامحهــا اجمــل انزعــاج شــاهدته, اتذكــر 

ــزءاً  ــاي ج ــط عين ــا, تلتق ــن صدره ــوح ع ــا المفت ثوبه
ــرة المــرب, اشــعر باضطــراب  ــا بحجــم ك ــن ثديه م
ــة ادم,  ــة في تفاح ــة سريع ــوم وحرك ــاف في البلع وجف
هــي تلملــم فتحــة ثوبهــا وتمنــع عنــي كنزهــا الثمــن: 
ــا ... ان طرقــك عــى الحديــد  - هــل طــارت الدني

ازعــج كل البيــت! 
- منــذ ســاعة وانــا مصلــوب امــام شــباك الــدكان! 

اريــد ... اريــد ... اريــد ... 
اعطتنــي مــا اريــد، ثــم اختفــت تحجبهــا الرفــوف 
والاكيــاس, لكــن وجهــي ظــل مغروســاً بفتحــات 
ظهــري  خلــف  ان  جيــداً  اعــرف  الــدكان,  شــباك 
ــة  ــة الحكم ــس وجامع ــة الخ ــع لمزرع ــاء الشاس الفض
وســاحة كــرة القــدم, كل هــذا المــدى الشاســع مظلــم 
ولا معنــى لــه, بينــا الــدكان بمربعــه المضــاء الصغــر  
ومــا احتــوى مــن ) اكــام ( إلا دنيــا واســعة وفســيحة. 
ــيقياً  ــل موس ــذي يعم ــودي ال ــث لج ــت الثال البي
يديــر حفــات الــزواج والختــان عــبر عزفــه لموســيقى 
ــوى دارا( . كان  ــاب( وموســيقى )دار اله )الشــيش كب
جــودي مولعــاً بكــرزات )حبــة خــرة( يكــسر حبتهــا 
بأســنانه القويــة صانعــا فرقعــات, مراقبــاً فمــه وحنكه 
المغطــى بالقشــور, وهــو اول رجــل – مــن دربونتنــا – 
ادخــل في بيتــه جهــاز تلفــاز, كنــت امــي الى هنــاك 
لمتابعــة مسلســل )هــارب مــن الايــام( لكــن لجــودي 

وقائع دربونة من كريستال
)محاولة حفر في الشخوص(
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قصــرة  نديــة,  زهــرة  المراهقــة,  مرحلــة  في  ابنــة 
وممتلئــة, أيضــا قصــرة الشــعر لكنــه شــديد الغــزارة 
وكالحريــر, اثوابهــا الضيقــة تكشــف عــن معــالم جســد 
مصبــوب في عــالم مــن اللــذة, ذات يــوم - في صبــاي – 
دخلــت بيتهــم لأمــر مــا فوجدتهــا مــع )حســون( شــبه 
ــل,  ــن العس ــة م ــا في برك ــن الدني ــن ع ــن, غائب عاري
ــت الى  ــن, تراجع ــوزة القط ــبيه بل ــا الش ــي ببياضه ه
الخلــف خوفــاً مــن لحمهــا العــاري وبياضــه المربــك, 
تحركــت تحــاول اصــاح مــا هتكتــه المحرمــات, فيــا 
ــا  ــى وجهه ــي وع ــت من ــه, اقترب ــون مكان ــادر حس غ
ــي ان لا  ــال وأوصتن ــي الم ــورة, نقدتن ــذة مبت ــر ل تعب

افــشي سرهــا لأحــد! 
ومــا افشــيته, بــل كتبتــه عــى الــورق الآن بعــد ان 
اخفيتــه في مســتودع القلــب والضلــوع , ظلــت هــذه 
الأنثــى الفــوارة رمــزاً لأحــام محمومــة  يصنعهــا خيالي 

بإحســاس جــد مرهــف يزيــدني فرحــا وســعادة .
البيــت الرابــع يملكــه جليــل/ جــاوي, فــراش 
ــة  ــاز بغلظ ــل امت ــة( رج ــب الابتدائي ــتنا )المهل مدرس
يســبغها عــى احبــاب اللــه ) التاميــذ ( دون رحمــة, 
ــدة,  ــة واح ــوه بكلم ــا دون ان نتف ــق جراحن ــا نلع كن
ذات يــوم حجــزني في المرافــق الصحيــة لأني كنــت 
المدرســة,  رواق  في  قشــورها  وارمــي  الباقــاء  اكل 
كان يرتــدي عــى قميصــه معطــف ناصــل اللــون 
ــة  ــه ضحك ــعيد, ل ــوري الس ــش ن ــات جي ــن مخلف م
الــدراسي, حــن  العــام  نهايــة  واحــدة يطلقهــا في 
ــيش(  ــى )بخش ــل ع ــا ليحص ــهادات علين ــوزع الش ت
الغبــاوة  عمــاق  كرومــي  كريــم/  ابنــه  النجــاح, 
والبــادة والتحجــر, لم ينجــح إلا في الرياضــة والرســم 
ــن  ــش, وم ــوع في الجي ــة ليتط ــرك المدرس ــيد, ت والنش
ــا  ــه ك ــى راتب ــه ع ــة, وحرص ــة الصعب ــه الكاكي غربت
ــزوج وان  ــتطاع ان يت ــا, اس ــى قوته ــة ع ــرص النمل ح
ــم  ــدا كمــن يحــاول ترمي ــه! فب ــزلًا خاصــاً ب يشــيد من
ــا شــك, شــقيقه هــادي/  ــا ب ــاً عليه ــاة كان مقضي حي
هــداوي, شــعلة مــن الــذكاء والالمعيــة, ايــام العطــل 
والمناســبات يســاعد ابــاه في تنظيــف المدرســة, انهــى 
ــة الطــب وتخصــص في الجراحــة العامــة, لم يكــن  كلي
ــور عــى  صديقــا لي عكــس شــقيقه كرومــي لأن الطي
اشــكالها تقــع!؟ هنــاك حادثــة واحــدة لي معــه, فــوق 
ــا  ــدو انن ــا نمــارس رفــع الاثقــال, يب ســطح بيتهــم, كن
ــي  ــطح الت ــة الس ــى ارضي ــاً ع ــال سريع ــا الاثق برمين
الأمــر  الداخــل,  في  ومدويــاً  عاليــاً  تحــدث صوتــاً 
ــدور( شــقيقته بعــد ان ذاقــت ذرعــا  ــذي جعــل )ب ال
ــام  ــك الع ــت ذل ــاذا رأي ــا. م ــد الين ــوات تصع ً بالأص
ــز  ــف الخب ــارة كرغي ــدور – الح ــت ب ــتيني؟!  رأي الس
ــر  ــد ظه ــقيقها, وق ــش لي ولش ــب الفاح ــل الس – تكي
نصــف ثديهــا فهالنــي لحمــه البــري الرجــراج, اعتقد 
ان مــن يشــاهد بــدور – تلــك اللحظــة – يتيقــن انهــا 

ــوم . ــال محم ــة وص ــن تجرب ــو م ــة للت خارج
ــل  ــس, رج ــت الخام ــو البي ــدوري( ه ــت )ق و بي
قصــر القامــة, اتلــف الجــدري وجهــه, شــاربه صغــر 
مثــل شــارب هتلــر, انجبــت زوجتــه الثالثــة/ الصغــرى 
توأمــن ماتــا في ســاعتها الاولى, ليدفنهــا عنــد عتبــة 
بــاب داره! لعــدم اســتطاعته توفــر قــبر مناســب لهــا 
!وهــو الــذي بوســعه ان يتــزوج الرابعــة ومــا ملكــت 
يمينــه ! ابنتــه )بســعاد( هــي احــدى ربــات الحســن و 
ــه  ــون بين ــائي ان اك ــدني احــد اقرب ــث جن ــدلال, حي ال
ــل  ــة زاج ــل حام ــت افض ــرام, فكن ــول غ ــا رس وبينه

تهــدل وبمنقارهــا تحمل رســائل الغــرام الملتهبــة, كنت 
ــا,  ــاع عليه ــوز الاط ــن لا يج ــائل المحب ــرف ان رس اع
ــي  ــرز احــدى رســائله مفتوحــة بوجه ــي ب لكــن قريب
وكــم كان خطــه حســناً, قرأتهــا وهــي خاصــة لتوجــع 
مريــر وشــكوى لا تمــل معطــرة بديباجــة مــن الشــوق 
ــت  ــرى, ذهب ــاكي, وان مرســلها خاصــم الك ــاري الب الن
بالرســالة الى بســعاد التــي اطلعــت عليهــا بصــوت عال 
تشــوبه ســخرية وازدراء لقريبــي )كان حبــا مــن طــرف 

واحــد ! (  
قالت تهز رأسها الجميل :

- متــى تفهــم ايهــا الغبــي )تقصــدني انــا ( اني 
احبــك ولا احــب هاشــم )نحنوحــة(! 

أحقــا مــا تقولــه بســعاد انهــا تحبنــي , كنــت صبيــاً 
اجهــل معنــى الحــب واتلمســه مثــل الفجــور المطلــق 

يمارســه اثنــن بخفــاء , قلــت لهــا : 
- لكن هاشــم يحبك وينوي الزواج منك! 

اخذتنــي الى حضنهــا, وذبــت هنــاك فــوق صدرهــا 
كأني طفــل رضيــع! عــاش )هاشــم نحنوحــة( في بيتنــا 
ــاح  ــة )نج ــا للمطرب ــتينية ذاع صيته ــة س ــردداً اغني م
ــة  ــة عصي ــردد لازم ــا ي ــورال يصاحبه ــة ك ــام( وثم س
عــى التفســر )شي نحنــح حــنّ / شي نحنوحــة حــنّ( 
وان كانــت لا تخــرج عــن كونهــا الحنــان والكــف 
عــن الصــد, لــذا ســمي هاشــم نحنوحــة, تطــوع 
اصــاب  وكنــت  الصاعقــة,  صنــف  في  الجيــش  الى 
بالدهشــة حــن يحدثنــي عــن الثعبــان والضفــدع 
اللــذان يعتــبران اهــم وجبــات طعــام رجــل الصاعقــة, 
اللقــب الاخــر لهاشــم وقــد التصــق بــه كوحمــة لم يــبرأ 
ــه )مســيلمة الكــذاب( لعــدم  ــدي ل ــا, صاغــه وال منه
ايفــاء هاشــم بوعــوده الكثــرة مــن ان يجلــب لوالــدي 
ــدي في  ــة )ســمكة( ولربمــا تســامح وال )صوغــه( هدي
ــن  ــده, ولك ــم بوع ــر هاش ــا ب ــب لم ــن اللق ــف ع الك
ظلــت )جاليــات الكــذب( بحســب تعبــر عبــد اللــه 
ــن ام  ــي زم ــم, فف ــات هاش ــدى مارس ــي اح الغذام
ــداد  ــت بغ ــرتنا, كان ــص عش ــر يخ ــا لأم ــارك زارن المع
تشــكو انقطــاع التيــار الكهربــائي, الســاء تشــتعل 
بوميــض طلقــات المدافــع والمقاومــات الارضيــة, وثمــة 

دوي قاصــف وسريــع لطائــرات الحلــف الاطلــي, 
ــا  ــاً يــدك بغــداد فخرجن في الليــل ســمعنا قصفــا هائ
ــه الشــهر  ــال هاشــم معــاوداً كذب ــر, ق نســتطلع الام

ــش ــوام الجي ــن اع ــتمدها م ــة اس ــح بلكن الفاض
) انهــا طائــرة جاكــوار فرنســية ! ! تلــك هــي 
اخترقــت نجمــة ام ذويــل ! خســئت يــا ميــتران! ربمــا 
اصابــت معمــل البتروكيمياويــات! )ثــم اضــاف ضاربــاً 
ــيئة !!(   ــم س ــنا( احداثياته ــا )= جيش ــذه( جاعتن فخ
البيــت الاخــر هــو رصيــف شــارع دربونتنــا, الــذي 
يضــم كل هــذا الكرنفــال الرائــع مــن رجــال و نســاء, 
نســاء يجلســن مشــكات دائــرة, تــارة تكــبر وتتســع, 
ــل او زوج او  ــداء طف ــة لن ــق تلبي ــر وتضي ــارة تصغ ت
شــيخ مريــض في الداخــل، اولهــن )رازقيــة( التــي 
ســميناها )جكــرة( لتعاطيهــا الســجائر, كانــت تــرب 
دون رحمــة مــن قبــل زوجهــا, ســمراء عجفــاء خشــنة 
ــخ, لمــا رزقــت  ــد, يميزهــا شــعر كجافــات المطاب الجل
بطفلهــا الاول بعــد ســنوات جــدب و ملوحــة, ارتفــع 
ــت  ــن واتقن ــن التدخ ــت ع ــت كف ــيدة بي ــها كس رأس
ــف  ــا ان ــي يميزه ــة( الت ــه! و )كرجي ــغ ب ــزواق المبال ال
طويــل ينتهــي بزائــدة لحميــة عــى شــكل خــرزة 
و )ماهيــة( قصــرة حمــراء برصــاء, لهــا الســيادة 
المطلقــة عــى زوجهــا )جــودي( عــازف الطبــل و 
المزمــار, ظلــت تســكن مــع ابنتهــا العانــس حتــى 
فاضــت روحهــا ميتــة لتلتقــي مــع خالقهــا في حســاب 
ــاً وعســراً و )نوعــة( ام بســعاد,  لابــد ان يكــون صعب
ــع النفــط في زمــن الحصــار  ــرى ابنهــا مــن بي التــي اث
ــد )الاورفــي( ولم  الاقتصــادي, لتســتقل في بيــت جدي
تغــادر مجلســها في ســاعة العصــاري عــى رصيــف 
ــي  ــام الت ــوكت وأم اك ــة ش ــم( زوج ــارعنا، و)كلث ش
قصــت شــعرها الحريــر الى مســتوى شــحمتي اذنيهــا, 
في الســنوات الاخــرة لي في الدربونــة  كانــت كلثــم 
ــا  ــمطاء ب ــوز ش ــي, عج ــا مع ــة دائم ــي العابث صديقت
يتخبطــون  عــى هواهــم  اولادهــا  تركــت  اســنان 
ــة ( ام  ــح, و)بديع ــح او ناص ــا كاب ــاة ب ــة الحي في لج
ــا بأكــوام مــن اللحــم  ــاء بطنه ــا امومــة, رغــم امت ب
ــد, تحــاكي جــدب  ــاب لاتل ــا بطــن يب والشــحم إلا انه

الارض التــي لا تنبــت حتــى فــرع بصــل! عندمــا يشــتد 
ــا  ــن غضبه ــة ع ــس بديع ــان تنف ــن الصبي ــا نح مزاحن
صائحــة بنــا )كطيعــه مــال!....( زوجهــا يعشــقها 
ــت  ــه! تبن ــل من ــاع النس ــدو ان انقط ــه ويب ــد الول لح
طفلــة في القــاط ســمتها )عائشــة( لترحــل سراً في 
الليــل تاركــة خلفهــا لغــزاً محــراً, لتعــود بعــد ســنوات 
مــن القطيعــة والنســيان بصحبتهــا شــابة هــي عائشــة 
ــم  ــة, ث ــة للرياضــة البدني ــد صــارت معلم نفســها وق
)نــوال( التــي اود التوقــف طويــاً معهــا, كانــت نــوال 
شــابة بيضــاء مــوردة الخديــن, شــعرها اصفــر وطويل, 
فمهــا بلــون التفــاح الاحمــر, تزورنــا في البيــت لتأخــذ 
ــبكة/  ــد/ الش ــات )الموع ــة بمج ــقيقتي المولع ــن ش م
الكواكــب/ اضــواء المدينــة ( كان والــدي يتنــازل عــن 
ــا  ــوال ليازحه ــة ن ــرد رؤي ــاسي لمج ــه الم ــه وتاج عرش
مزاحــاً ابويــاً يســبب لنــا الكثــر مــن الارتبــاك و 
ثوبــاً  والــدي, مرتديــة  ازاء  نــوال  تقــف  الخجــل, 
شــفافاً بــا اكــام )كيمونيــا( كاشــفة عــن احــى 
ســاعدين كالذهــب. وهــي تســتقبل نعــوت واوصــاف 
والــدي التــي يكيلهــا بــا رابــط عــى رأس نــوال! 
ــخ ..  ــر /14 /( ال ــدة / كم ــر الس ــة/ كيم ــوال/ نوال )ن
ــدلال  ــترد الآه ب ــا مــن خدهــا, ف ــادى ليقرصه ــم يت ث
وغنــج العــذراء ولمــا تنــرف نــوال يعــود والــدي الى 
ــات  ــاء وبن ــن ابن ــا نح ــدق بن ــه, يح ــته وتجهم كياس
بيتــه ولســان حالــه يقــول )ايــن هــي وجوهكــم 
الغــبراء الصفــراء مــن وجــه نــوال القمــري؟!( شــقيقها 
)صبــاح( ظــل يراســل الممثلــة )ناديــة لطفــي( ســنوات 
طــوال, وكانــت هــي ترســل صورهــا مطبوعــة بقبلــة 
مــن شــفتيها موســومة بــروج احمــر شــفاهها الاهــب, 
ولمــا انقطعــت الرســائل بينهــا لم تعــرف ناديــة لطفي 
ــه  ــة, وان ــة الايراني ــرب العراقي ــل في الح ــاح قت ان صب
ــن  ــال الذي ــو ح ــا ه ــاء, ك ــدو والغن ــن الش ــف ع ك
ذكرتهــم, الذيــن طواهــم الزمــن الــرديء, كــا طوتهــم 
ــم  ــم و مرارته ــكواهم  وتعبه ــم وش ــت جراحه واثخن
حــروب بــادي التــي كلــا توقفــت إلا لــي تشــتد مــن 
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